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اسُتقبال الشّطح 


مشاه ني :«الجعواىه ردنيك تند في ركو مده ل كن 
ذلك اعتباطاً ولا نزوة. كتاباتٌ وأعمالٌ دلتني على مغنى الجسّد الواقعي» الحي» في 
العمل الشعري. وكان ديوان في اتجاه صوتك العمودي ثم بيان الكتابة شطحاً وافداً 
على القصيدة وعلى فكرتها. هكذا أحسستٌ الجسدٌ وهو ينطق بكلماته الأولى. 
لم تتأخز أراءٌ معترضة على الإعلان عن نفسهاء بحجة الحقيقة الشعرية» التي 
تنتصر للفكرة على الكلمات» للمفهوم على الجسد. أو للحقيقة الإيديولوجية: 
التي تعبّر عن تقدمية مريضة. أنظرٌ اليومَ إلى مقاومتي لتلك الآزاء المعترضة فأجد 
المعرفة وحدها كانت تؤيّدني وتحميني من الندم أو النكران. 

لاشيء أوقف الحسدّ عن الكلام؛ ولا منمّ الجسدٌ من الاستمرار في اكتشّاف 
واستكشاف كلامه. سنواتٌ كان الجسدٌ يبِحَتُ عن كلامه الذي لم يكن رهن 
إشارتي ولا موضوعاً في حُقَّ من أخقاق البلاغة. لاشيءً من ذلك. كان الججسدٌ هو 
نفسه الذي يدُلني على كلامه في الكتابة. وأنا أتتبعٌ الصوتٌ وأمْتدي بالأثر. وإذا 
كنتٌ أرَى أن الكتابة هي التي لازمت بمارستي الشعرية وغيرٌ الشعرية فإن النصوصٌ» 
التي تجتمع في هذا الكتاب؛ كانت تنبثق مرة بعد مرة. مع الحواسٌ تنبثق. فليس 
الجسدٌ بالنسبة لي سوى هذه الحواسٌ وهذه الأعضاء التي بها يحسٌ الجسدٌ نفسه 


وغيره في آن. 

أنساءل: الشى لكسد هو اناده الأول لحباتناة سوال يقيد أن الكسد صن 
الحياة. فلا حياة بدون جسّد ولا جسدً بدون حياة. عندما ينتفي الجسدٌ نكون 
أمامّ الموت. وا موت وحاله. ولأنّ اده كلامّه لا نهائي. كلام الذات التي 
لذت لاما ا دائم؛ رحيلٌ في الجهول. ولذلك فإن الكلامّ كلامهاء 
اا » مهدَّدٌ أبدا منْ شك إلى شك» ومنْ مضيقٍ إلى مضيق» حيث الحبسة 
تتكلم؛ والصمتٌ يُعيدنا إلى البذة ئي؛ وجهاً لوجه مع مالايُستَى. وليس للك عند 
ذاك» سوى أن تستقبل الشعلح الوافدٌ منكَ عليك؛ كلاماً يمجد الهذيان» ينقلك إلى 
القلة العم الحيك: 

هكذا يظهرٌالحسَدُ أمامك في المكُوب» يِتدٌ في مُتعة وشهوانية لا حدوةٌ لهما. 
بخن الكليات علي ذانها. ع . فلاشيّة غيرٌ الليله فيهًا وفي الكلام. وأنتَ لا 
تدري أيّ قوة جَذبتك وقادتك إلى هناك. تتبع الكلامٌ في جسّدك» تشطظئي ين ليل 
ولِيْل. ولاعلاج لك منْ كلام هو أنفاسٌ الحياة فيك. فلا تندم» ولا تشتعجل. 

كلام كان ينبثق في غفلة عني. ويدي كانت تلازم تلك الانبثاقات. مرة بعد 

مرة تكتبٌ مذكرات» في شكل نصوص لها وضعها الشخصي. لم أمنغها ولم أتخل 

عنها. تركتها حرة. فهي كانت تفاجئني بعالم مجهول لا أعرفٌ أين كان من قبل 
يخني اكاب كا وي في أرياظ يام توتراتٌ في أقصى خالاتها. ويدي 
فت اقلت الفرة الخين: كلام ينفجرٌ شطحاً بين الأصابع. وأنّا أستقبله. 
ولك تة يها عامة بقارت الذي يقبَلٌ بجسد قارئ حي يستقبل بدوره كلام 
الجسده الشطعح فلا يتخلى أو يتراجع. سيكونٌ مع المحسّوس» الحيوي» الرّاقص 
وكمًا أَنْ ن كلام الجحسد لا نهائي نٌّ فإن ارام ات لها التوليد والتأويل. وفي كل 
مدل على قعتادات فقبلة م السعفتل» في المستقبّل. 

بذلك أمرني كلام الجسده بعد أن استحُْوَد وملك» في نصّء تركيبه كتابّة. 
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08 0 7 ٠ 
20 هناك في هذا الكلام» ما يلمع بغر اأط عرد. وأنت 2 هر على أنفاس تن‎ 
7 ب و‎ 


المحمدية» فى 8 نوفمبر 2009. 





بد الشامن 


أجدني تلقائياً في حديث مع اليّد يّدي. لم أنتظر أحداً ليقدّم لي يدي» في 
مُناسبة من مناسبات ال حياة الاجتماعية أو الثقافية. هيّ يدي التي كنت عثرت 
عليهاء في صبَايّ» وأنا أخط بقلّم القصّب على اللّوْح. قلمٌ وصمَاقٌ. واليدٌ الباردة» 
في صباحات الشتاء؛ زرقاءٌ من شدّة البرد. بصعُوبة تضغط الأصابعٌ على القلّم 
وتخط كلمات؛ هي كلماتٌ القرآن. كلماتٌ. لم أكن أعرف لآ معْتّى الآية. ولا 
مغتى السورة: كلمات: ولا تطلّبْ مئّي أكثر مما أنا كنت أجتهدٌ في التعرّف عليه. 
طائفة من روف تضيمٌ مني سماُها. والحروفٌ في كلمات» مجردة من المعْنّى. 

هي يَدي. في حديث معّها. ربما كنت قريباً من العالّم وأنا أتحدَتُ مع يدي. 
رما كنت بعيداً. منْ منّايُدرك أسرارٌ الذات وأسرار العالم؟ منْ منّا يقدرٌ على ارم 
بحقيقة ما يَرى وما يسمع؟ أبتعدٌ عن تُرّهَات كانت صا حة لعقولنا الفطريّة» ذات 
يوم؛ فإذّا هيّ ليست نحن ولا هي العالم. أتحرتُ مع يَدي. شخصيّاء لا أستغربثُ. 
يدٌ وحديثٌ شخص مم يده. ما الذي يزعججك في الحالة؟ نعَمْ. تمكن أن تعودّ منْ 
عنيد إلى كن درون الأجكاء» :الوأقفين ورا التات) اطاملين تعوضا لكل من 


و سي - 1 5 ع2 7 4 و2 
يحدث يده. وفى النّهاية أقول: هذا لا يهمنى. 


صباحٌ في حديث مع اليد» يدي. أحسٌ أَنّْي أطيرٌ بقوّة ما أنَا فيه. بدُون 
جناعين ولا خيّال. في:داخلي قوة ترقكي من فؤق الكرسي وتسبح بي ارج 
الكوقة واستراكك كف تند رك ل ات والهواءً في لون أزرق. سماءً. هي 
النفّسٌ. وهي الهذيان. أنَا منْ أَمْل الهذيان» في لقاء مع يدي. ولا أبحثٌ عمّن 
يمكن أن يُعيدني إلى رُشّْدي» كما يقولون. العودةٌ بالنسبة لي أختٌ الهدّيان. تلك 
هي النَشُوَّةه التي أصببحتٌ أحميهًا من الانكشاف. نشوةٌ مم يد وهذيانُ حديث ممّ 
اليد. عندما يبدأ الصّباح وتحضر اليد تكون العينُ قد انخطفَتٌ والنفّسٌ في جهة 
الرعاي العم الهذيانٌ أجمل الكلام. منْ نفس إلى صاحبها. في حديث غير 
مفهوم؛ فصل عن العالّم؛ عو افا لزنن مر لالم الذي ارصم . وأنّا في 
حَديث مع يدي. 
تلك اليد التي أنَا في حديث معهاء هيّ اليدٌ التي تكتبٌ. وهيّ لذلك يد 
الشّاعر. يد تعيش اليوم» في زمنناء تجربة التخلي عن تاريخها. بهذا ظهرث تلك 
اليد. يد الشّاعر. أيّ شاعر في أي لغة. يد بها تكتبٌ القصيدة نفْسَها هنا يبدأ السرّ. 
وهذاكل شو يقل عال اللديث: «الطامر اي لضم عزنا كان اعد الررقة 
ويكتبٌ بيتاء أبياتاء قصيدة. وتاريحٌ لهذه اليد. منْها نشأت الحضارات الفرعونية» 
الآشورية» الصينية» الهندية» الفارسية» اليونانية» اللاتينية» العربية. حضارات 
باد وحضارات في الامكنه الأخرى من العالمة في أمريكا اللأتينية ال لين 
في ححياة الحضارة البشرية لكنّ يد الشاعر كانّت يدا لا اليد لعي 
تاريخ هذه اليد. لكنْ ما علاقة هذا التاريخ بيدي؟ لا أسأل» بل أثبت ما 
ننْسَاه في زمن يتخلى فيه الشاعرٌ عن اليّد. بف يْترُهاء بدون سيف ولا نطع ولا 
سيّاف. الحياة التقنية. والاستهلاك. والإعلام. والطرق'الكرع لمات امي ا 
يليقٌ ببثْر لا أحد يتتبه إليه. حتّى الشاعرٌ لم يعد بحس بألم بِثْر يده. بنفسه يضعٌ اليد . 
عن إغار013كل :8 عق دون ليلقت إلى ماسيقة لماز كر جركها منافة ومن 
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من بقايا رمن قديم» زمن المحبرة» والقلّم, والممحَاةء والمنشمّة» وانّسَاخْ الأصابع» 
والتعب في السيطرة على الورقة. يترك الشاعد اليوم يده للآلة» يبترّها بِحَسَب ما 
ان ع5 01 َه 400 ع 

ذلك ما أثْبته بهدُوء. فأنا غيرٌ متعجل. أريدٌ أن يطول هذا الحديث مم يدي. 
وهو يتبع كل الحلزُون. يدور ون دون أن ينتهيّ أبداً. تاريخ يد كتايد 
الشّاعر» في كل لغة من اللغات المكثوبة. يد وورقة وقلم. حتّى تبدأ القصيدة. 
ذلك ما يحدّث في الصّباح. بالنسبة لي على الأقل. وأفكر في الصّين. في الشّاعر 
الصينيّ القديم» من عهد الطانّغ» الذي لا تنفصل حركةٌ الخط لديْه عَنُ حركة اليّد. 
وصوتٌ الفراغ الأسْمَّى في نفّس الشّاعر. إِنه لا يتكلم. يكتبٌ بيده يخط بهًا. وهو 
يم خركة كل من التق والإيقاع: تامع بل النظام لكوتي :وبين المصبير البقتري 
في مقطع شعريٌ» مُوجز. ذلك هو إيجازٌ القصيدة الصّينئّة. 

يد الشّاعرالصّينيٌ تمائل جلالة يد الشّاعر الفرْعَوْنيَ» الشاعر الأول في الحضارة 
البشرية. على ورق البُرديّ الألوانُ والمعادنُ. الذهبٌ. لأجْل كتابة» هي القصيدة. 
واهبَةٌ الخلود. إيزيسء والموكبٌ والشمسٌ والتّيل. لكلّ هذا كانت القصيدةٌ إلآهدّ 
إلاهة الآلهّة. هي التي عات وصوَّرَت. هي التي دلت وأخيّرث. هي التي أمرّتْ 
وملَكتْ. هي النقطةٌ وي اللآنهاية» في قصيدة فرعونية» كتبتها يد الشاعر ترديداً 
لؤكب لا يتوقّف في طريق الخلود. مععجزةٌ. قصيدةٌ. تحْشّع لها النّفُوس. 

وسرٌ هذه اليد أقوى مما أنا فيه. يلرّم التهيؤٌ للأبعد في الظهُور أمامّك» فيك. 
يذ تكتبُ وأنتٌ اليومَ تْسَاهَاء ثُلقي بهًا إلى الحاسُوبء تبترها بنفس راضية. قطعْتٌ 
معهًا الودّء الذي كانء والحنينَ الذي كان» والوصل والهجر؛ ذلك اليد الذي 
كان بخ قلف ا ناء ليق يكل ليد على المزاء بان يذه لق ادر لاجم لق 
كل سكر. وبهاؤّك في أَصْفَى الحالات. بنك وبِيْنَ اليد تكتبُ ما لآ تعلّم ومّالاً . 
تُريد أن تعْلّم. أنتَ في شطحك. اليد غائبة عنك, وأَنْتَ غائبٌ عنْها تزحلان إلى 
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مكان لا أَنْتَ تعرفه ولا هيّ. لكنّك اليوم نَسِيتَ» أنسَيْك آله الحاسوب ما كان لك 
مع يد لا تشبهُ يدا أخْرَى ولا آلة. راضياً تسلّمُها للبثْر في أسُواق عمومية لا أحدّ 
يلتفثٌ فيها إلى مهد الببْر لكثرة الأيْدي التي تننافسٌ في البْرء ولكثرة امتباهين 
وأنا أحدّثها في الصباح. يدي التي لا أفارقهاء بل يدي التي أصاحبها في 
صدتهاء وهي قريبةٌ منّي. لها القلمٌ الذي تفضّلهُ. ولهًا الورقة. في دفر ممربئعات 
نطف نمال الشكل لشف تلك اليد هي التي ألازمُهاء في حديث عنْ حركة 
الأصابع» وعنْ حوادث تنعش الكتّابة. بذرة جمّال الكتابة بخط اليد يد الشّاعر. 
الحوادثٌ. الحادثة. بين القلّم واليّد والورقّة. عندما يبدأ التَمْطِيبٌ على كَلمَة 
كلمات» أبيات. حادقة على طريق القصيدة نحْوّ القصيدة. وأَنْتٌ تسثر تسترجع ل 
التأمّل في كلمّة» في حرف. تشطب بيده قلّم على كلمّة كلمات. 
جه القاكة عن 214 زط المائري» اق ضوؤة أن تخطب بضرية. 
والتشطيبٌُ واضحٌ فَوْقٌ الورقة. تشطيبٌ على طريق كانت تُغري القصيدة كيْ 
تنْحَرفٌ عن طريقها السّريٌ» المجهّول. يدٌ تشطبء تواضعاً أمامّ القصيدة» التي 
لا تبلْعُها إلا مُجاهدةً. من حادثة إلى حادثة. لا مِنْ بيت إلى بيت. في الطريق. 
تَرى اليدٌ تشطب. لا تتوقفٌ عن التُشطيب. وأنتّ في شطحة تخالصة لا تحس فيهًا 
با تقار مع فغل التَشُطيب على الكلمات؛ التي لا تنصتٌ إلى الصّوت الخفيّ 
للقصيدة . هو الآمرٌلهَاء باتباع طريت أن تجهَهاء وهي تقوةٌ القصيدة نوها مشطبة 
ل ا ا 
خط و سيط هده ليد وأا أتحَدَتُ معها عنْ تاريخ لي وتاريخ لها في 
0 07 تتقدّم أمامي حضاراتٌ قديمة ومغامرات فردية. أتذكر أبا تمام» وهو 
مُلَقَى على الأرض باحثاً عن كلمة. دائماً تُغويني حوادث أبي تام الذي عاش من 
اعل كاره ففيدته كلقا الملياماك قل بارع بلق الحشرون له ببق لدية ما يفقل 
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في العالم. نه أنى من أجل قصيدة وقد أكمَلَها هو يِعْلّم ذلك؛ فلم يُجمع النّاسء 
لم يلق فيهم خطبة ودّاع. ما كان حريصاً على كتابته كّبه ومضّى. ونحنٌ؛ جيلاً 
00 نفتخح ديوان أبي تمام ونضي عمرا في قراءته فلا ُكمل قراءة ما هُوأكمَل 
كتابته. يدّه كانث كتبت القصيدة. وهو كان عاشقاً ليده التي كانت تشطبُ على ما 
يمكن أن يحرّف القصيدةً عن طريقها. كان أبو تمام شديدَ الصّرامة. وعصّرٌهء الذي 
لم يكنْ معَهُ على وقَاق» لم ممنعه من كتابة قصيدته. لأنّ حلاص أبِي تمام ليده كان 
إخلاصاً للتُشطيب على ما يحرّف القصيدةً عن طريقها. 

أتذكر شعراف أستحضرهُمْ في جِلْسَة واحدة. وأنا سعيدٌ بهذا الثقاء ممّ 
و يظلون أضدقاء أؤفيّاء. إنهم أهُلي. كلما أقبلتُ عليّْهم فتحوا الأَبوابَ 
وتركوني أنظرٌ إلى أيديهم تخط القصيدّة: لبناعاك» تبط ومنطي وان أتابع 
حركة التشطيب قائلاً إنها سد الكتابة. لا سر تُوازيه. في التَشُطيب اللأنهائي الذي 
لا يتنازل عنْ حقّه في الكتابة» حاضراً فيهّاء متمرّداً علّى سواها. والتشطيبُ غية 
نادم على ما كان لهُ مع السابقين علّ» ولا مّعي أنَا. لأنه يكن اليّد. ومنها يُطل 
عليٌ» ينزل من الإيقاع» مكان المجهول. أراة ينزل فقط» ويسيرٌ جدْب يدي. أقتربٌ 
مله ونه وهو يخترع طزيقد: لأ يلقت إلى نم الأ يعنيه أحرخم: 

وتلك اليد هي التي تبْقَى. يد في زمن يهْمجر اليّد. وفي زمن يسلّم الشاعرٌ 
يدّه للبثر افتتاناً بآلة الحاسّوب» متوهماً أنّه من أمْل الحدائة. والآلة إلأهيّها: يدان 
نظيفتان. وهو يوم بعد يوم ينْمَى يدا كانث ل وينسَى أنها التي كانت دلته على 
الكتابة. هو اليوم منهمك في تصفيف روف متشابهة الحجم. فيمَا شعراء آخرون 
في العالم يحافظون على اليد يخططون قصائد» في كتاب؛ ببخط اليد الّتي هي ما 
يبقَى لهُمْ. يد لا تباع» رَغْمَ إغراء التّقنيات ووفرة المال. هي نفسُها التي لا تُسْبهُهَا يد 
ولا تعوّضها. واليد المبتورة في الورقة تصرح فيك أنتٌ الذي نسيئها مبتورّة» تصرح 
منْ صبّاح لصباح. 





١‏ س2 5 م لها 
! لكتابة ب (شيئء من حتى») 


.1 

«ماتٌ سيبويُه وفي نفسه شيءٌ من حتّى». هذه القولة» التي تعلمتُها وقرأتها. 
كما تعلمها غيري وقرأمهَاء كانت مرتبطة بدرس نحوي محصّوره يمكن أنْ تنساه 
أحياناء دون أن يُحدتٌ ذلك ارتباكاً في تركيب جملة أو النطق بهًا. هي مسألة 
النْحاة كما نقول. يختلفون في معاني الحروف ولا يِبُلغون منّتهامًا. تقول ذلك 
وننصرفٌ إلى ما كنّا منشغلين به» في الوقوف على ما يشكل فائض دلالة القولة. 
مسألةٌ نحويةٌ نتركها وديعةً للّحاةه نتركها لدرس بعيد عنّاء إن قليلاً أو كثيراً. مجردٌ 

مشألة نخوية. ّْ 
وفي المعْلُوم اصطدَامٌ لا نهائيٌ بالعوائق» اصطدامٌ بالتقص المتكرّر وبالأخطاء. 
على هذا النمط ابتدأتٌ أكتشفٌ العوالم المحجوبة خلف الجمّلء التي توهمتٌ أنها 
بسيطةٌ لكي أقتنم» بفضل إِدْغَارْ مُورَانُ بن البسيطٌ لا وجود لهُ. المركبُ وحْده 
هو الموجود. وشيئاً فشيئاً كانت قولة ٠مات‏ سيبويّه وفي نفسه شي من حتّى» 
تستحوذ عليّ وتغريني. تضحك حيناً وتلوب غريبة أحياناً. هي هذه القولة التي 
لا تتتجاوزٌ عدداً ضئيلاً من الكلمات» ومع ذلك تنسع لتمتدٌ إلى بخر لا يُفضي إلى 


عَيْن لبر قولة واحدة» أَلئِسَ كذلك؟ الى اعرد سن الرجلة فيه إلى هذى 
أوسعَء موحشء مليء بالخبايا وبالأسرار. فلماذا تبتعدٌ هذه القولة كلما قلت مْها 
اقتربتٌ؟ مرّة تبدو لي المعاني سريعة اللمح» مرة تتباطاً لميعاوطن السنوال فلار 
ما تعاودني الحيرة. 

بِهّذه القؤلة شرع المستحيل في المعرفة يتضح أمامي. ذلك العَالِمُ النحوي: 
الثازل مق للناظق الفارسية كن يتل الغرية ويعلنها للنات ديشي الأندلي أذ 
المغربي. إنهما ينْتميان إلى المناطق القصوّى من العالم الإسلامي. معاً يتعلمان 
العربية ويكتسبانها. يتعلمان إِنّقان لغة ليست في الأصل لغتّهما ومعاً يبْحئان عن 
صرامة فهُم الدقائق» التي بدونها لا يكتسب أحدٌ معرقة أو ملكة اللغة» كما يقول 
ادم علدون. 

وأنا الآخر ورثتٌ عربيةً مكتسبد ثم عشقْتُها. مع ذلك فأنا متهم دائماً بعدم 
مَعْرفتي للعربية. هذه الوضعية لا تظفر بها إلا اللغاتٌ الباذخة في العالم. ربما كان 
ذلك سبباً في إنصاتي المتزايد لهذا الأعْجَمِيٌ الذي مات متواضعاً أمام جبروت لغة 
يمل لديه في اسْتحالة تحديد وضبط المعَانِي الشّاملة لكلمة وَاحدة منهاء مُفْردة 
ثافرة. ولكنْ» هل كانت «حنَّى) هي الدرسٌ الافتتاحيّ للمعرفة باللغة العربية؟ 
وهل هي سرّ أسُرارها؟ وهل مَنّْ قبض على جميع معانيها اسّوت العربية بين يديه 
لتعة: آلقة؟ 

لي الحقّ في طرْح الأسئلة تلو الأسئلة. هذا مَا تّمت منّ المعرفة. آبذا 
بالسّؤال قبْلَ أن أبادر إلى إِنْضَّاء الأجوبة. إنه الذي تعلمتٌ وأنا أهفو إلى المزيد من 
المعرفة. تراصل الكنقة ون شحيه ستويه: الفارتني» زآنا َس بأله متسل في 
إحدى مناطق الأطلس الكبير بين تارُودَانت ووَرْزَارَات. لتلك المنطقة الأمازيغيّة 
علماؤهًا اللغويّون الأشدّاءء ولربّما كان سيِبّويْه ضيفاً من ضِيُوفهِمْ» في سَكينة 
الجبال يُّقيم» متأملاً في المعرفة الناقصّة» وفي كل مرة يسْتشير أصدقاءَهُ من عُلّماء 
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اللغة المغاربة ليتأكد من أن الاقتناع بالنقصان أساسٌُ كل مغرفة. 
3 

حاف ا م 

أحب النْحو عندما أقرأ بيتا لامُرئ القيس أو للمتنبّى. ولكثى لا أجد فى 
١ ٠ 5 7 0 5‏ 3 ب له م ١‏ 
نفسي رعبه في متابعة درس من دروس النحو. و اشيء من حتى») تشغلني» 
وخخ ا 37 5 00000 5 موس ال ابو بي 
ترعبني. في الانتقال من النحو إلى الكتابة تتبدل علاقتي بالقؤلة. خرس يصيبني 
وتفئس القولة. إنهة دول الآة ملع بالسعاتي عليقات كاالا بحضها فرق 
بعض. هذه القولةٌ» التي كانت مجرد خبر عَنْ علاقة سيبويه ب «حتّى»؛ أصبحت 
حالة تداهمنى فى الكتّابة» فى الانتقال من حقل إلى حقل. ولكنْ ما الْذى يحدّث 
الآن في هذا الانتقال وغيره ؟ ما الكارئة التي تستهدف دلالّة القؤلة؟ وأيّ انكسار 
يسبق فراشتّها؟ 

ِ 5 8 و 

في النحو تكون «حتّى» بؤرة المتاهات. وفي الكتابة تشرع كلمة «شيء؟ في 
البروز إلى جانب «حتّى)». «شيءٌ منْ حتّى». الكلمة هنا مفردة ونكرة في آن. 

5 و ع 75 2 031 7 
«حتّى) المليئة بالمعاني» بالأشياء» تذوبٌ ليبقى «شيء» بمفرده. قويّ السطوع. نجمة 
الا ا 00 ا 0 
تلمع ولا ندري من أين أتت ولا إلى ين تسير. متاهة هي كلمة (شيء). شيء من 
حتّى في الكتابة. حَقاً إن سيبويْه لم يعجز أمامٌ فائض المعنى باغتماد النَحُوء بل 
باغتماد الخطاب الذي به تتوه الكلماتٌ في ارتباطاتها بالمعاني» ؤتضيع في السديم. 
جملة واحدة يمكن أن تَصبٌ مدارا منفلتاً من قيد المعاني» وتنهضٌ في خلاء التحديد 

بن 5-2 عو 3 ع 1 و 7 
والضبط. آنذاك يبتهج النحاة وهم يُعيدون كل معنّى إلى منطلقه. كما هو متداوّل 
ومعروف. فلا انفلاتَ معهُمٌ ولا زُوغان. 

9 ع 5 عو 

وأنا أعيش حالة مُناقضة» تماماً. وظيفتى هي غواية الكلمات إلى متاهات؛ 
إلى عتمات بدونها لا يُشْعٌ الكلآم. «رمية نزدا» كما كتبّ ملازمي. هو ذا مشهد 
الصراع البدئى» بن التحوي الذي ييخضع المعانى إلى قواعده. وبين الشاعر الذي 
يُحرّر الكلمات من قواعدها المسبقة. صراعٌ سُلْطة. وفي جميع الحالات» هناك 
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تاريخ خف لهذه الصراعات. تَعْرفه النصوصٌ وحدها وتخفيه أو تَفْضحُهِ في 
عصور سيادة اللغة المركزية» المنضبطة: الخاضعة للمعنى الأولي. 

هَل هناك ما هُو أقسى من مُزاولة الصراع من يؤْم ليوم؟ ومن نص لنَصٌ؟ 
وبعبارة أخرى: كيف يمكن للشاعر أنْ يتخلصٌ من انُضباطه المتدّاوّل» من رَرَانة 
العو إلى لقاو وو اولان الز اين لد رسا كر و لا كوك ذلك 
هُو سُوَّال الكتابة. رميةٌ نود في وحدة ليليّةء لا يقاسمّكٌ أحدٌ برْدَها أو هجيسّها. 
أنت هناك في العتمة تكتبٌ بحثاً عن الرفُص في الكتّابة. والسؤال سؤالكٌ أنت. لا 
تبحثٌ عن غَيْرك في ليْلتكٌ» ولا تكتبٌ بِغَيْر رقصتك. تلك هيّ وصية الكتابة وأنتٌ 
تقتربُ منها قلق مشطباًء وفي أكثّر منْ مرة تنتفضٌ ضدّ نفسكٌ : «كيِفَ استحود 
على يدي هذا الذي أكتب؟». 

تلك ازور امو تخا نلك رلاللق ددا مره و لكان فيك وكلما 
تراتحت القسوةٌ كان ذلك علامةٌ على انُصياعك ومجبنك. إِنها خيانة للصراع الذي 
هو نُك الكبرى . في الصراع ينشأ الهم والبناة مع وكاس في واعد ذلك 
النك اللي مبيق الأ تن عير زود أذ تر اعد رقي كل للك كدي شك الكنانة 
اكوك أله الذي تنوم أنك البادى بوضع أسرار كتابك. لآء إنها هيّ» 
الكتابة التي تَقُودها ذاتك فتقودك بدؤرهاء إلى لمبجاهل التي تمْتَحتُكَ بها في 
الو كينا على فضائها كنذا كفيك ل نما وتميف من يوم ليوم» 
ومن قصيدة لقصيدة. 


5 
لي ا الم ل د 


ضرعن سروس توس 0 
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قن قريت ة بالتجيول لديل تتبصر وللايكت أماقة عر هذا اللسوول الى عير 
ويدق دقات مُتسارعة تقاومٌ اللحظات الأخيرةً من الحياة» دقات ترنٌ في الحسّد 
المحتضر. والبو شرسسٌ وعَنيد. 1-7 إنه تعريفٌ يتعارض مم الحجمء 
الضابط للحق في المعاني. 

يَسْمَحُ الليْتُ اللغوي» لنفسه بالحكم في حضرة جمّاف المعرفة النّحوية فيبوح 
بأنا«اتقر او اناف غريك الك سيدا اليه علو مقرم عو للم 
على اللغة, ولا تأبه يمن يعارضك! (الشئء) هوالماء يترقرق بين أحضان الكلمات» 
بين شقوقها وثُنبَاتهًا. يترقرقٌ منّ النفوس الرّاقصّة. وفي كامل الجسد ينتشرٌ ماءً 
عدبا سريعَ التّبع. ينفلتٌ منْ بين الأصابع لتظلّ الرقصةٌ متهيّئةٌ دائماً» ودورائية 
دائماً. 

وأنا هّنا أْنشي قليلاً. عندما أختلي بالكتابة أضحك من .شدّة التعارض 
بين تعريف وتفسير. وفي الكتابة تتوالى اللمبحات مُخرقة» كثُومّة» متمادية في 
الغيّ. لم أكنْ من لاس أسّاتذة القرويين لأصّاب بجمّاف المعرفة النحويّة. لقد 
صاحبت بالأحرى مَنْ علّمُونِي عشّْقٌ اللغة العربية» أقصد شعراءً وكتابا لا يَزاُون 
يدهشونني كلما اقتربت منهم أكثر. من هؤلاء تعلمتٌ كيف أن الشيء هو ما يصْمّد 
في كل كتابة. ما أعرفه ولا أقدر على مقاومة إغرائه. أَفْقضُهه حسب وصية أبي 
تمامء لأفتضه ثانية ثم ثالثة. ماء ينعش جسدين» يندلق ضاحكاً وراقصاًء في افتتاح 
الكتابة والكتابة. 
ثم كان عليّ أن أعرف أن «الشيء» شغَلَ فروين أبيغا تفل اللا حفن 
مُحلّلِين نفسيين وفلاسفة. «شيٌٌ» لنَا نخنُ معاً في تقاطع المعرفة والجيوك: ٠‏ وفي 
الكتابة يتبذدى «الشيء» صلباً وقاسياً. وَاحَدٌ ينْقسمٌ إلى اثنين. ملاسّة 5200 يدك 
وهي تخط الكلمات اق على جِسّد ينافس جسّد المرأة. ١اشي2)‏ ويدان تلعبّان» 
تضحكانء ترقصان. بينهما السطوعٌ يتجدّد لكين يتتجدّد باستمرار. شرارةٌ تنمو 
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بطيئة وكاشفة في الخلاء» بيْنَّ ذاتك وذاتك في عتّمة الكتابة. 

لم يكن ذلك مفهوماً لدي أوَّلَ الأمر. تلك القواعدٌ الضَّابطَةٌء التي اعتقلتْ 
بدَايّاتي» لم تَسْمَح لي باسْتيعاب ضرورة «الشَّيْء) في الكتّابة. كنت كلما اصطدمتٌ 
به ارتعدث يداي وبكيْتَ عجزيء أنا العاجزٌ الذي لا يقَوّى على مواجهة «الشيء)؛ 
على مواجهّة المجهول النابض في جهة خفيّة عنّى. وكنت حيتها أرمي بالقصيدة 
كيدل فى أن غرفي كروما الضط ف جعلض تافلا لمج إلا زامكا 
وفياً لقواعد مَنْ علموك. وأنت هناك مطيعٌ لَهُمْ» تسيرٌ أمامهُمْ حانيّ الرأس» حافيّ 
القدمينء مُسَلماء مُسْتسلماء تتثرأ منْ ذّاتك بحثا عن الرَضَّى الذي به ستُصبح حاملاً 
لقا يمان تل ماكقنن علمزك انا كشال يقد الملرك: 

أل غلم ما يتعارفن مع ذاتق :مكذا أقرل: البوة. الأشماقة ولا إنشتلاه: 
أقوله فقط لأستطيع» مرةٌ أخرىء تحمّل نصيب الحرية في كتابتي؛ من غير تعؤّد على 
شن حروب أنْأى عنهًا. أقصدٌ حرية أن أكتبّ» في الخلاء الخرء وخشياً وصديقاً 


المجورل 


4 
يكن إذن. بضمٌ خطوات وها أنا وجهاً لوه مع القولة يتمامها. ااشيء من 
حتّى». بهذه القولة أكتبُ ولي كامل المحئة. أجَلُء كامل المحنة. هذا «الشيء»» الم 
الذي هو جوْف الكتابة» لم يعٌد بمفرده مُحَدّداً لاتتخاب الكتابة وطناً ولا ضوْءً 
َنْوَاه الى الحصية علق التعريف» تفغل بدؤرها ما تثناة في ذاتن.. وأنا أزين 
لبك أيّها الشكلن الجسوزء الذي يطاردني باستمرار. 
عبثاً أن أسأل الماذا أكتب؟». أنا أجهل ذلك وعلىّ أن أكفٌ عن طرح أسئلة 
لا تنعلق بي» بقدر ما هيّ تريد أن تهدّدني بضرورة تبرير فعل الكتابة. أنا لا أبرّر 
شيئاً. أكتبٌ فقط. كل جواب مغاير لم يكن جوابي» في القيْظ والزمُهرير» عندما 
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كنت ألْعنَهُما معا في صيف وشتاء فاس. ولا يختلف الطقسٌ الآن كثيراً عمًا كان 
من قبل. هناك دلالة عثرث عليها في طفّس الفضاء الثقافي المغربي أو العربي» مع 
فروقات لا أنكرها. 

إذا كان «الشيء» هو ما استبدٌ بي سَابقاًء في الأيام التي دَنْعتها بالمخوالي (ما 
أبْهِجَ رنيتك أيّها الفراغٌ السّاطع في هذه الضّفّةَ!)» فإن الراهن يجعل من ١حتّى)‏ 
نهاية المدار. علىّ أن أكون مُستعداً لمجهولك يا «حتّى)» مستعداً للاحتضّار القاسيّ 
الذي المحه وأنا اكد هده الورفة ديول احتى) يُعاود السطوعء ا 
دفاقاء مُتعاظماء مُنتصراً. مجهولّك أقوى مِنْ نفسي التي تتحْشََى وحَلّ الطاعة مهما 
كان معد م#طافغة الفاعدة» طاغة التقتيةة طاعة الامتياز ع طاغة ل 

حقاً لقد أصبِحَتٌ ١حتّى»‏ جمُوحَة في الأيام التي تتوالى ونحنٌ نعيش 
انْدحَارَاتنا التي لا تورّثّنا غيرٌ الادحارات. جهل يُصيبنا ولا يتوقف عند حدّ. 
عنف يسختطفنا. تبعية تسْتبسل في شخذ شعاراتها. قوَةٌ تنهض في داخخلنا لتضرّعنا. 
واحتى) وها يا: 

سأكتب حتى ماذا؟ قدهاً كنا نعتقد أننا سنكتّب حبّى ننتصرٌ في حرّب اللغة 
أو الحضارة أو السيادة الطبقيّة. كنا نكتبٌ و«حتّى» واضحةٌ المعنى . نحن الذين نُعيّن 
لها حدودّهاء نجلس بين خرائط نبدّلها بمشيئتنا ثم نتقدم فرحين بمعلومنا الجميل. 
مسالك أزهار لمعُلُومنا القادم. نرى إِلَّى ماضينا القريب وهو يبتعدٌ لا نكترثٌ 
بالضاغط الذي يذكرنا على الدّوام بأنه نهايتنا. 


5 
لكن سيبَويُه في دمي يطوف الآن» يطوف بفانُوس متُكسر الزجاج والذبالة 
منطفئة. زيت يفوحٌ برائحة الرماد. وهو يطوف. لا يكلّمني ولا يردّ على التحية. 
أنا الآخرُ لا أعرفٌ ماني «حتّى» في الكتّابة التي ورّطني فيها جسّدي ذات يوم 
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ولا خلاصٌ لي مئها. كلَمْني أيها الشيحٌ» كلمني: هل متاهّنا واحدٌ أمْ أنّك تطوفٌ 

شيا واحتّى) يتقاطعان ويطوفان. رمادٌ كله يسع في فضاء لا تكادُ تتعرف 
عليه عيّتّاي. في كل يؤْم أعثر علّى تقيض المعُلُوم يدب في عظامي. زمهريرٌ وقيظ 
يتوافدان ويتنازعان جسدي. أنا القادم من عاق وزيا لأمضي فيها. والكتابة 
باشيْء) من احتى» هيّ العذاب كله. أقضي صَباحات وأنا كيدا الظرالن بعيد 
«حتّى»» أحاول إقناع نفسي بأن العالم قد يفي ما ل أذركة ولك العيذنة تشقان 
لتطيراة عا سكل عوط تدم أجل بجا لا ادر مكل ماكدلنه نكا 
هل تحن ذاهيوة إلى منغايننا الت تسريحة ولاج ايدلها عل الشناء؟ وآسال 
نفسي: هل هذا كله ضروري لمّصيرنا؟ 

يبدو أن كلّ أصناف هذه الأسئلة مرحلةٌ لا بدٌ منها لأبقى وحيداً في حُريتي 
مع لغة أن عاشقٌ لها وعليٌ أن أستؤعب جيّداً أن مجهول «حتّى» ملازم لكل كتابة 
باشيء) منها 05 الكتابة وهي تواصل حالة الإِضرّاب. 
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قصيدة بُودلير هذه لم تكن هي التي حبّبتْ إليّ السَحبّ. فالسحب كانت في 
عَيْني وفي أعضائي وفي دمي سابقة على قصيدة بُودلير. كانت في سّماء المخريف 
تلعب على حيطان البيت المرتفعة إِلَّى حُلوٌ الهذيان. في تلك المنطقة السرية من 
الرؤية كانت تُظللني وتلْعبٌ لعبة لاهي بالكلمات ولا هي باللآكلمات. لعبة من 
علرٌ شاهق. ثم السب تسقط باتجاه شاقولي كما يسقط قُطن من د كز ا و 
عندئذ كان يحدث شيء أمكنني أن لمعن بقينة تكن الخريفة ند أن 
تكليِث فلبلا من القراءة والكتانة: 

وذو ابوس لك ساد عدم ا قووف هذه لضم انح لتر ا 
هل ثمة ما ينعشني فيها خارجٌ ورود الخاء والفاء في الكلمتين معاء في الأولى 
يأتيان متّحديْنء مع إِذُغام حرف الفاء» وفي الثانية منفصلين عن بعضهما بعغضا؟ أم 
أن السرٌ لا يتجاوز الخريف الخفيف أو الخريف المقبل بسرعة؟ تلك حيرة تلازمني 
وتلازم هذه الصيغة البسيطة التي وردّتٌ على خاطري. عفُواً نطقتٌ بها من بين 
أطراف صمت أو لرئًا في استغراق دام عهداً طويلاً. وأنا لا أنتبةٌ إلى ذلك» في 
صمْت. ربما. وهو أفضل بالتأكيد. ألا يحْسّن بِيْ أن أختارَ الآنّء وبغد مُضيّ عمر 
على النطق بالصيغة» شيئاً أخترعُه من تلقاء المتعة المتجددة ب: 000 
على أنني لا أعلم حَيّْماً إن كانت؛ في هذه العبارة» أصداءٌ منّ القصائد التي كنت 
الذاك مها بي 

سحُبٌ في السماءء ثم علئ حيطان البيت معلقةٌ في منتصف الهواء؛ بين أشعة 
ملساء من شمس فى الخزيف: تلك عنورةٌ ما كنث أشتهيه فى طفولة لم أكن أتوفر 
فيها على لعب كما هو حال أطفالنا اليوم مهل لعبن. وهذا يكني بقل ذلك 
العهد والسحبٌ صديقتي والخريف صديقي أيضاً من دون تعسّجب أوتثمين زائد. 
السَحبٌ والخريف. تلك هي صيغة «حفٌ الخريف». في جسّدي هذه السحبٌ التي 
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ارك دلالة سويد كنا تعلمناة نعف الدر وتو أو كما فضل لها تعزاء 
رومانسيّون أو رمزيون أن تكون. إنها قطمٌ من نديف ملفوفء حيّء مُتراكم يتكوّن 
من هيُوب هواء أَوْ ريح. يلتئمٌ في أشكال لا نهائية ويتبدد متشّكلاً من جديد. 


3 
ذلك عشقي. سحبٌٍ كانت تنشأ في الخريف» كما لو كانت فواكة تنشأ وتنضحٌ 
في صباحات ربيعية» فتسمح لب الوزد» قطرات المطر الخفيفة» أن تُنعش القلبّ. 
في الحالتين معاًء تكون أنفاسي في أقصى نشْوّتها. طبقةٌ تعلو طبقةً. طبقةٌ تولّد 
فنظبفة: .أت الهبوث ,طق اهاب التتكية مافلك مبباطيا تاوما تسترا 
منجذبا. وفي السَماء سحُبٌ تحضر في الخريف. يمكنني إذن أن أَفْرحَ بالموسيقى 
وبالعطر والألوان. ولا دحَلَ لبُودلير أيضاً في ذلك. إِنّها حالتي التي رافقتني كلما 
كنت أقبل على السَحُْبٍ وكلما خف التريف. 
أحسبٌ السب عالماً من خيال. محص خيال» كنت أقول وأنا أمئّي النفس 
بأن يكون الأمرٌ كذلك. لأنني لم أستطع لحظة أن أميّز بين السماء والأرض. لكني 
كنثٌ متيقناً من أن لمم السَحُبٍ مستحيل. هي هناك فوقء أو أماماً. مع ذلك كنت 
متيقناً من أنها هبَةٌ الخيال. كيف لا أصدّق أَؤْهَامي؟ أعتقد أن تلك الأوهام جزةٌ من 
الحقيقة. أوهامٌ بها يمكن أن أستمرٌ في حب الحياة. وأنا أكاد لا أكذب نفسي» حتى 
الآن. رغم أن الماديّ في السّحب صار أوضحٌ. لم تكن السحب بعيدة عني في 
اليماء غلك ولكنها كانت مشلوقا من متاؤقائ. في الخريل أؤلك كفي عضن 
صباحات الربيع. وعندما كنتٌ أحاول أن أنظرٌ إلى السحُب بعين واقعيّة» كانت 
السحبٌ تتحول إلى رماد. 
في السَحَب أكتشف عيّني. أكتشف قصبّة الصَّدْر. وأكتشف سراديبّ فيها 
يتحؤل وطن نوق كل مرة يدت أن ذلك أبنية: قرح بعيد بالتور على جمدي 
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عبر الفرح بالسحب. كركراتٌ أتابع أصُدَاءها من ققُص الصّدر إلى أمشاط 
القدمين. وجهي يظلّ مضيئاً بما كانت تتركه السُحب على أنفاسي. وفي الهُيْهة 
الأخيرة يتضاءَفٌ الفرحٌ بما أوتيثٌ من فرح بالسحب التي حافظتٌ على صداقتهاء 
فل اقول 1 


4 
عندما أعود إلى قراءة قصيدة بُودلير» أتأمّل علاقتي بالسّحُبٍ وأقترب أكثر 
من هذا الحسٌ الجماليء العفويء الذي أعطبه الحداثة الشعرية منزلة الاختيار. 
لكدّني» في الوقت ذاته» أحاول من جديد أن أتأمل علاقة الشعراء العرب القدماء 
بالسّحابء وبالرذاذ والمطرء عبر تاريخ عريض من تجربة شعرية حضر فيها السّحاب 
في أحوال متعددة» حيث رسّخت لنا تقاليد شعرية عريقة هذه العلاقة المتفردة 
بالسّحاب. أقصد التقليدٌ الجاهليٌ الذي أغطى السحاب مرتبة النَعيم» بالنسبة لأعز 
الميتين وهم يُوارون قبورهم في صحراء لا مطرٌ فيها ولا ماء. وقد استمرٌ الشعراء 
القدماء أوفياءَ لهذه الصورة حتى ولَوْ كان الدَفْنٌ ينم في أرض لا تتوقف أمطارٌها 
عن الهطول طيلة السئة. 
.-:!: التقليدةالثاني: هو العباسي. مدرسةٌ البديع نسمّيها. هناك ارتباط لدى هذه 
ري ين سه الطيطاار اساي إنها تنطلق من منظور ساكنة أرض لم تعد 
صحراوية» يضر السحاب فيها كعنصر له سخره في النبات وفي النفوس معا 
وهو: ما رسخ تقليداً تتكامل فيه مظاهر طبيعة ذات ألوان وعطور مع حياة مدنية 
لها أناقتها: ْ 
أما التقليد الثالث فهو المتحدر من التجربة الشعرية الأندلسية. وريما كانت 
الموشحات هي أرفع تعبير عنه. إن الموشجات» كإنتاج أندلسي» يكاد السحاب فيها 
يكتسب خصائص قلما نعثر عليهاء في الفترة الأندلسية ذاتهاء خارج الأندلس. 
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لكن السحاب تحوّلَ لاحقاً إلى موضوعة شعرية تتواصل عبر قرون وأمكنة 
متباعدة» كنموذج شعري. قد يكون أَوْ لآ يكون منْ صميم الطبيعة المحليّة لهذا 
الشاعر أوذاك: 


5 

أختصرٌ هذا الموروتٌ الشعري في تخطاطات قد لا تقنعنا كثيراً لما تحتاجه 
الرؤية التفصيلية. مع ذلك فإنني هنا لا أهدفٌ إلى طرح نظرية خطيرة. مجرد 
تأمّل في السحب التي كانت تلازمني على أرضية البيت» في حي «العدوة». معها 
اليومَ ألعبٌ قليلًء وقليلاً أرفعُها إلى مناطق الضوء في كلمات؛ ومن كلمات إلى 
تَتمات تشملها بالرحمة. كلماتٌ هي نفسها سحُحبٌ لي ولكء بيني وبينك. نحن 
معا نمُشَّاهاء وفيها نُوهه لعل شكوكاً تبادر إلى الكشف عن المناطق المغتمة» التي لا 
نعرف عنها شيئاء بين الأشياء والكلمات. وفي ذلك كله عبجَبٌ أليفٌ من علاقة لا 
يبررها منطق. علاقةٌ تنصرف إليها الحواسٌ في زمن ليس هو زمن الشعر الجاهلي 
ولا العباسي ولا الأندلسي. روجا لط هذا الزمة اديت الذي يملا يد 
دا مرة في المكتسب بعيداً عن الوثوقية المرهقة. 

قلين فون متي وف كن نلظلة أستاول؛ هل هناك تبادلٌ تأثير' بين تلك 
العلاقة الطفولية؛ العفوية» الخاصة جداً في الخريف, وبين ما قرأتّه عن السحب 
قدياً وحديئاً؟ تساؤل يضمر وغْيّه النظريء ما دمنا لا نستطيع مباشرة أن نتساءل 
كشعراء وكتّاب خارج هذا الوعي» مهما تبرّأنا من تأثير هذا أو ذاك على علاقتنا 
بالعالم الخارجي» ومهما حاولنا أن تفلت من الربط القسري بين أعماقنا الغامضة 
وبين ما نكتبه عن الأشياء في غفلة عثاء أو بوعي شديد الإدراك. أتساءل» إذن» 
لأعرف إلى أيّ مدّى يمكن لبعض ماعاشه الحسدٌ واختبرَةُ أن يكون مفتوح الأفق 
في مستقبل لا يطمئن إلى الحنين. 
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من قبل» عندما قرأتٌ للمرة الأولى قصيدة بُودلير» أحسستٌ كيف أن 
نقد الواقعيّين للسحاب الرومانسي» في السياق العربي» مخطى. لا لأنه انتقد 
التتحاب, داعياً كل الشعراء إلى اعتبار الأرض المصدرٌ الوحيدٌ للشعر بل لأنّه 
لم يدرك أن الأرفن بدورها قطعة مخ سحاك: ولم يدرك في الوقت ذاتةه أن 
الرؤية الواقئة تلع عنسرا واقعاء مادياء نطو االسحاب. ثم فرشتا بالمطن في 
الشعر العربي المعاصر. لدى السيابء أكثر من غيره. كان علينا أن ننتظر قليلاًء 
قبل أن نعيد من جديد اكتشاف القيمة الحديثة لما انتقده الواقعيون» وهُمْ يواجهون 
سّطوة الرومانسيين. انتقادٌ لم يكن على الدوام يصُدّر عن وغي بالمقوّمات الحديثة 
للقصيدة» بقدر ما كان يكتسي غالبا بُعْدَ الإلغاء. وتلك انتقاداثٌ لم نَعُدُ نكترث بها 
كقيراء ف الوقت الزاهن.ة: 

إن المسألة هنا لا تعني أن علينا العودةٌ إلى الرومانسية. لاء أبداً. إنها تشير فقط 
إلى أَنْ تغييرٌ المعجَم الشعري ليس كافياً في حد ذاته» فيما هو لا يعني الأهم في 
الرؤية» التي تهدف القصيدةٌ الحديئة إلى بنائها. قضايا الكتابة لا تتمٌصل عن قضايا 
وجودية أساساً. ومن ثم فإن كل اختزال للشعر في مِعْبّم أو في صُوّر أوحتى في 
موضوعات (أغراض»» يظل بعيداً عن أن يستوعب تاريحٌ الشعر العربي من ناحية» 
ومنظورٌ الحديثين إلى الشعر» من ناحية ثائية. 

أحاول أن أتأمّل» وأنا واقع تحت تأثير عودة سحب الخريف. إنني بالأحرى 
أحاول أن أتفرد بنفسي. في هامش من سحب أدافع عنه» من أجل أن أدرك بعضاً 
من مَاديّة القصيدة وهي تفلت منيء كلما أقدمت على ضبط بخارج القصيدة 
لميولات أصبحت تلح على في الموقف الجمالي» الذي هو مزيج من الممارسة 
النصية والشذرات النظرية الطائفة حولها في الخريف. سحَبٌ صافية. هل هذا 
ممكن؟ كيل نفسي إلى هذا التناقض. إِنّْه أساسٌ جمالية تقود القصيدة وتبتعد بها 
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عن الضجيج الذي لا ينفع في تطوير التأمل في راهن القصيدة وراهن ما لها أن 
تصبح عليه؛ مقبلةة على زمن أوْ هي في زمن تبدّل كلية. ونحن نفطن بذلك دون أن 
مح التأمل بُعْداً معرفيا. بلى, إنه الخضوع إلى قيّم تفتقد الجرأةٌ على الذهاب إلى 
مكان آخرء لا يُقلدء مهما تبدلت الأسماء. وهي في ذلك تستسهل المسألة الشعرية 
في زمنناء الذي أصبح الشعرٌ فيه مخلوعاً عن عرشه. 


7 
خف المتريف. سيحبٌ تعود من دورتها السنوية مثلما تعود من الطفولة وهُمًا 
في نفس واحدة. في ذاك الواحد. الذي ينقسم إلى أكثر من اثنين. ولا نعرف 
تأكيداً أين يتوقف العددٌ الذي ينقسم إليه الواحد. في الصباح» والسحب. لون 
رمادي هو الصفاء. غيماتٌ في فضاء, والفضاء في أحوال ذات تستكين لتشهد في 
طبقاتها السرية ما تتركه الفراشةٌ من ألوان في العينين. وللأحوال وقتٌ لا نُدركه إلا 
مجاهدةً في الوحدة والصمت. تلك هي السحب معي» وشكراً لبودلير» في صباح 


6 و م 
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ل 
طريق الْوَشْوّشات 


هَل هناك أعزٌ من الوشُوشَات وأنت تبحتٌ عن قليل من جسّدك في الكتابة؟ 
انان ني اف مويه قورق ان اندز عاق لتم امن اولك القهوالينيه اللي 
كانَ يأخذني إلى مدينة» مثل الرباط أو الدارالبيضاء. كنت أحسٌ بالوشوشات 
بعيدةً عن جلبة الحياة اليومية. ولي شيءٌ يُكسر كلما افتقدثٌ لحظة الوشوشات. 
شيءٌ لا أعرفه. ريما كان النَجَوّىء ربما كان المناجاة» ريما كان العبتٌ يما لا يقاوّم. 
وفي هذا كله تظل الوشوشاتٌ عزيزةً إلى الحد الذي أصبح فيه مُطالاً من 
جسلاي بالهزوب إلى عنيت اللحظة تسعقبى شفافة» متت :ونين نفس للظة من 
البلور تنزل في الأعضاء. ثم لا تُغادرني. هي في المابين. لحظة من”ألق موشوم. على 
أولى الكلمات التي تفيض مختلطة» لا تكاد تَفْهَم. وشْوّشَات. 

إِذنُ أسأل نفسيء في لمح البصّر: عم يمكنني أن أتحدتٌ إلى مَنْ يتؤجه نحوي 
بالكلام وأنا لا أطيق حديثاً؟ يقتل الضجيج الكلمات ويقتل الرّغبة. هذه العُوالمُ 
تندافٌ كالبشّرء في زمة :نرّاكضين» كأنهم إلى الجّحيم يودُون الوصول في أسرع 
وقت تمكن. لا جمال لحياتهم إلا في هذه الزّحمة المفضيّة إلى جَحيم» ومن جحيم 


إلى عذابات ؛ وأنت ترب في مكان لَهُ الهدومٌ ابد الشّحبُ المرفوعة إلى أغلّى 
ع لي خسوا كلاسا لوز دن شيا أ 1 ب 
تَطمعُ في سّواها. تذك ذلك كلما اقتربْت من جدار به تصظدم» ويه تعيد طرح 
الأسئلة البذئية» التي قد لا يكونٌ لها معنّى في حياة منْ هُمْ إلى الجحيم يُبادرون. 

وأتعجب منْ يد لا تَرى حَيْرتي بادية على ما تبقّى من الكلمات. لسانٌ يعجل 
بما يودٌ التخلصٌ منه. واجبٌء أو موعدٌ» أو مهمّة. كأنْ بيني وبين كل ما أفعل 
مَجَرَّاتِ من العذاب» حتى لا أعثرٌ في النهاية» لا على غيري ولا على نفسي. 
فى جرد لديةة ل كلاق فين لغي ةلا غرفي الدواعل فبيحة الفر الصروار' 
لعبة أن تُفْلت من عذاب تحُشى أن يدوم؛ متومّماً أنه واجبٌ ماء أخلاقيٌ؛ وطنِنٌ» 
ثقافيٌ. جميمٌ المعاني تدل على ارتياب واضح في كل ذلك. ما لا أعبّر عنه هو 
أُقَصَى أشكال التعبير عن اللحظة المفقودة من لحظات الكلام. ولا أطالبُ أحداً 
بذلك؛ لأني مهما فعلتٌ سأكون مُناقضاً لمنطق أن أكون في مدينة: وفي ضجيج. 

لوق أن أخلق لحظة لما ترددتٌ في الصمتء محتفياً عن المحيطين بي» وأنا 
ألتمسل العفو عن عدّم فهم ما يمال على مرأى الجميع: إن هناك على الدوام ما 
يؤدّي بي إلى هذه الحالة. ولاح شي انها ٠‏ فأقول لنفسي: لا تنعبِي في بحث 
كهذا. لك وخدك أنْ تعيشي الحالة» وللكتابة أن تتكفل بما تبقى. في الكتابة أفتح 
الفضاءات وأَغْلقّها. فيها أسافرٌ وأقيم. ولا أكلف غيري عناءً أن يحسّ أو يرى. 
ذلك شأنُ جسد لا يزال يقاوم نقيضّه في الممياة وفي الضجيج. تلك السنواتٌ؛ التي 
مرّت. عهودٌ بكاملها تنطق في الدواخل؛ متمرّدةً عليّ. وأنا أنصتٌ وأطيع. 

إنه تمام البذّخ. بذخ أنْ اصمّتَء قاذفاً برأسي إلى جهات لا أعرف عنها شيئاً. 
وُفتوقات. توكلتث العابرية تنا اكر كو زلا الور انان فطق عا امضيية اذ 
أن ذلك إِنْ طلبثٌ بحَجَل وبصوت مُضطرب. لا يعني أنني ملح في الأمر. مجرّد 
كلمات تعرّفها القواعدٌ بكونها طلباً وما هي كذلك. إِنّها لهُوٌ ما أريد. في بضع ثوان 
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فيها أهربٌ من المجادلة في أي الطرق أَحَبٌُ إليك. فلا أستعجل جواباً. ابدن 

في الطرق: أنت موّحَدةٌ في منع الوشوشات عنّي. ولا طريق غيرٌ الوشوشات؛ من 
الجهة المتروكة لُكل المبتعدين عن الضجيج. 

في الكتابة ما يُقذَّفْء على غرار الأضواءء» في الصدور. جملة كان على أن 
أقضيّ عُمراً بكامله من أجل بلوغها ولا ضير في ذلك. لأنني ربما استحوذتٌ على 
ذات صعْبَ علي ترويضهاء في سبع سنوات. وقد لازمثها الليالي والأيام» متيقّظاً 
عند عتبتها جالسأء لا أغادر الصمُث. على ظهري وشو وفي يدي ورقات. خشية 
أَنْ تفلت مني» في نداء ليس ندائي» في غرور يفتك بأصابعيء في وجاهة أبعثّرها 
بالهزيرستى لا يقد و الواهقون على الامسباك بي فول لي صديقي « ال فلبلا 
لا تبتعذ عن المدينة التي ستمنحكَ الجلآل» وأنا لامع لي في شيء. لدربجة أنني 
أححاول كل مرة أن أْسِد اللعبة مُستحماً في ماء الهذيان» عازفاً عن أي امتياز. 9 
الفقصور وأروقتهاء في السّاحات وخلفٌ الساحات. عزوفي لذ يشر إلى موقف 
أخلاقي» نسمّيه التكيّر. 

في كل مرة؛ إذنْه أواجه هذه المدينة لأني مُدرَكُ أنها الجحيمٌ الذي مه هريثٌ 
في بداية ُمر. فكيف لي أن أتعلق بها وأنا في أَرْذّله؟ شيءٌ من البلاهة يغلف 
الكلمات. ليكنْ! وما الفائدة في إخفاء البلآهة أو إعلانها؟ ما يهسّي هو ألا أخلطً 
بين ماعل أن أفعل وما أريد أن أكون في الصمت على حافة وشوشات هي لي. 
أف ل4يؤلة كلت على )ان نفُسي» عندما يتعاظَمٌ الأمرُ وتكون النجاةٌ مستحيلةً يتخير 
لسَانِيء يتحوّل عن مججراه الطبيعيّ. يختار حالة الإضراب. أن أضرت عن الكلةم: 
هذا من حقيء ولو أنني شرَْته لنفسي بدُون استفدان . فيه أغامرٌ بالصَّعْبء الوغر» 
الشديد النور. جملةٌ من المظاهر تكفي ليبدأ الصَّمْت راقصاً على جسدي. وفي 
الطرف المقابل ما لا يقدرٌ على بلوغ إدراك حالتي. 

هناك مَنْ يودّ التعرف على الوجه الظاهر منكٌ وفيكٌ» وهو يثُفْر مِنْ سَّواه. 
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لكنّي كلّ مرة أحاول أن أفهّم ما المقصود من الوجّه الظاهر. هل المقصود ذلك 
الوجٌهُ الذي يِفْعَلُ كل ما يستطيمٌ من أجل إرضاء الآخرين؛ عندما يكون الأمر 
يفرض اللباقة الكاملة؟ أم المقصود هُو التخلّى عن الخفيّ عني في أغُوار أختار 
في كيفية تحديد مججغرافيتها؟ ولعله أخطأ مَنْ توم أنني إليْهِ أسْحَى» رغبة في تحقيق 
امتياز لديْه. خطأ يورّئي عدّاوات لست مسؤولاً عنهاء ويورّئني آلاماً لا أتخلص 
مها رقي الاكجيلة ذلك الغبراء الدزنةء لذي لايقار قدي يبك اليه لاز وبرت 
الخفي. هما معاً يتصارعان في لحظات الشّدّة. وأناء هناك» مقذوفٌ في الذي أراهُ 
ولا أراه. 

والوشوشاتٌ. صديقّاتي. كلماتٌ خفيضة الصوت وله اختلاط. هي فرّتي 
وميَ هلآكي. أستأذنك أيها الجالسٌ» قربا من كلماتي» في عدم الإفصاح عمًا أريد 
لأني لا أعرفه. ربما كنت بحاجة إلى مناجاة هي من صَمِيم ما تم تعى إن ف الم 
الضجيج. ريما كنثٌ لا أدركٌ كيف أقرأ كتَاب الحياة الثّقافية العربية» المنغلقة علي 
كور قاذ اسووتتيها اع للم خدا ياوا عت تعاب عن راك شرا 
يُفصح عنه الناسٌ من حؤلي. يكتفون بإشارات لِيسَتْ من صنّف الإشارات التي 
عرّدتّني عليها الكلمات القادمة من أَفْسَى الآلام. وفي كل مرّة أسقط من عَلبائي 
غاضيا. ولاش يسعوجت ذلاك: 

أتحدّث إلى نفسي . وشوشاتٌ مع نفسي. ولي صديقٌ يؤكد أن ما أكثب هديا 
الع . أو هو اعترافاتٌ ذائمة بها لا يت يتحقّق أبدا في الحياة العامة فيستغلقٌ 
أمرّها على غيْري. ل أكثر مما ينبخي أعمّي الكلمات. وأَمْضي غير عابى يمن يودٌ 
أن يقرأ. كأنني أستديمٌ تثكيلاً وأمارسٌ تعذيباً في حق مِنْ يفتّحُ الصفحة ويشْرَعٌ 
ف القوابة: يضق الصديئ: احاول أن افر ساك هإذا اف سملت هارت اقإلى 
أين تود أن تذهب؟ أين ترغب في بناء سقّف الكلمات؟ وهل لديك محطةٌ وقُوف 
يمكنني فيها أن ألتقي بك من غير عنّاء؟ ظ 








وأنا أتحدث عن الوشوشات. كلام مختلط. حتى لا يكادٌ يُفهم. تلك دلالةٌ 
الكلمة في العربية معْتَى أني أتحَدتُ عن مشتّرك بين أفراد من كل مكان في الحيّاة 
البشرية حيثُ لا يتك لنا الضجيجٌ فرصة أن غجلس إلى بعضنا بعضاً في هدوء 
ما تمدلقه اللحظة ذائها. الى أن كام رينت يجري ني آن. 00 
كلمةٌ للصداقة. كلمةٌ للسّحُب التي تُعُوينًا. ألوانٌ تعلو وتنحَفضٌ في حركة طيّران 
الأععياف والجامتاك وم فعاف انا تكرونها نه يطوفا نين وام وغادات 
لاتسمّي الحياة فينا بل تفعلّهاء تحوّلنا إلى هشيم» غارقين في أحال حياة تنعدم فيها 
قي الإنسانية الحرة. ّ 

أنكه إذنة ويننا بانوة أن يكوة تزالا #التيان والليل: تلك الزدوقنات 
الخفية عن الأبصار» وقد ارتدٌ إليك بصرُك فلا أنت رأيتٌ ولا غيرّك رأيْتَ. إنما هي 
لحظةٌ فيها يشتدٌ ذوبانٌ كلماتك عليْكٌ. فتكونٌ في الصداقة تنطق بما تمليه الكلماتٌ» 
عارفاً أن الطرق إلى النفوس لا تتناقض وطريقٌ الوشّوشات. قليلٌ من كلام 
يدهن هارباً من المواضعات التي تمنمٌ عنك الحديتٌ في شؤون النفُس. هنيهاتٌ 

هي أبقَى الشّؤون بعْدَ فوات ما نعتقد أنه حقيقة ما نسعى إليه. ولكتّناء رغماً عناء 
عادر امعاقناء بد لم1 إلى خظام يرم لا يزذاة الالشطاما. ذلك خالة لا موا جيه 
بالصّرامة المطلوبة. وشْوّسَاتٌ وحدها على حدّ الخطوات الضائعة» في مسيرة يوم؛ 
يَام. 

وشوشاتٌ أدافمٌ عنْها كلما أذركني مكان يمتلئ بالضجيج, وكلما أحسستٌ 
أن وو اغلي فضكدة عا لا أنرك المنجيع تورقزى الحظام حولي أبن اجر ا مق 
الضْوْء والبعد الخفيّ عن الظاهر. تاك اسافر واف :ارجا من لخي يري 
بضدّي اكلجالكة كدلن لاخر الماس لكر حلي لينلا 1 تستشيرني في الطريقة 
الفويها كدان طلدقة نووز لف طلم بلا عونا اكباو اد ل 
متيقناً من صَداقات بعيدة بدؤرها تشتاق للوشْوَشَات نجاة من ضَحِيجٍ ومن زحام. 


سد 
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بهذا كلمن يطل أن تقول عنها إنها مسادة عباائرة التعبير.عندة أذ هن 
مقطوعة عن الآخرين. لسنا بحاجة لاغتقال حَديثنا في أفكار وفي وقائع. للْحَنَان 
مكأنه في دواخلناء للشّهْقَة اللأمّة» لليّد التي تنبسط كي تَّرى الكون ينشأ من 
جدود وين درا تنه كانه قو فح يفيض بالمعاني؛ ته القتفافة ار 
وهي جميعها معان لإنسيتنا الجديدة التي نبحثٌ بلا كلل عله يعافد فضت 
ناه لأنناء هناك» في الضجيج» ذا محعاء ورك ددا باما نا القاترقية! 
بهذا القصيّ» العصىّ على الوضف والضّبط والخضوع والاستسلام. 

وى فلكذاثها الوسرعاك مالا أزدط ميسغطر م دن مبوديها قينا انقانس 
متاهاتها. هناك لآ أحدّ يقدر على منْعي من حرية أن أكون حاضراً في ذاتي» صاعداً 
نازلاً فيهاء هارباً إليها من مواضعات هي ما يحيجب عنَّي الكلمات الحرّة: في حظة 
مناجاة تنفتحٌُ فيها النفّسُ على التّفسء ولا أَنْيَلَ من ذلك. هناك تلْمَعٌ الكلمات بما 
يقاوم الفنّاء» جمرةً تعلو على الرماد» وفي الحالات مجتمعة تبتدئ الشرايين في 
دفق الدم؛ حارًاً على مقرُيّة من كلماتك؛ في الخفي الذي يجهله المطالبون بالظاهر, 
كقيمة لك أن ثلازْمَك في حركاتك التي أنت مُطَالَبٌ بإخضاعها لمعيار الحضور 
بيهم . وهّمْ لا يدركون أنك؛ هناك فقط» من أجل شيْء مخالف لكل ما يعتقدون 
ويتوقعون. فلا تبرّرُ شيئا ولا تكتَرتُ. هي الوشوشاتٌ التي تُكلّمّكَ الآن» في 
لبان دض العو 3 
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موسيقى 
1 


0 20 ع 2 2 و 8 2 
يبدو أن الوقتٌ لليأس الكبير. ما يحيط بك ويسيّججك كله لهذا اليأس. كتلة 
من رصّاص تهُوي على الصدر عنيفة وشرسة. وأنا لا أسألها عن السبب. هي 
هكذا فى الصدر تسقط من جهة ماء مجهولة» متحررة من أي نزعّة رومانسية. تلك 
و و و 1 و - 
الشَؤداوية المشؤومة لااتعنى لى شيكا. فقط كثلة تهوي» والصدن يستقبل سقوطهاء 
ريشاً أو غماماً. بعكس ما توحي به السقطةٌ ورجَة الاصطدام على أرضية الصدر 
الذي ينفتح عن طيب نخاطر كأنه لا يُبالي. ربما كان تعوّد عليها حتّى قبل أن تَسقط. 
ربما كان الغمام أجمل صُورها. وفي الريش بعض من اللامبالاة. حركة في الصدر 
عنيفة ثم خفيفة» فيها الوزن يتلاشى من شدة الاصطدام أو اللامبالاة. 
في الاصطدام ذاته أحسٌ بحركة مناقضة. شذراتٌ من الموسيقى متشظية ترافق 
السقوطء وفي النَمّس دبيبُ الحيرة يلمّع. أيتها النفْسٌ الي بي إلى حيث أنت 
وك درفو رول أطلت وافيويا زات الوسسن ف رقص لاسن الكبيو, 
ما الذي حدث لهذا الصَّدْر؟ أُوَليْسَ هناك سر بين الثنايا؟ ليكن. لا يستوجب 
الأمرُ أسئلة معنّفة. هي الشذرات موسيقى لم أكن أتوقعهاء فإذا هي هناك. تلتئم 


جع جد نظ مرو ردن وموسدات الثوونوالتاى والكيتصة والبعدين والوياف 
وَالهَجْهُوج. كلها اختلطت عليّ» في لحظة صمت. ليلة تتتعش في صفاء. والوقت 
ا ل 50521 

بين اليأس والموسيقى تناقض. فا موسيقى صنو الفوج الذاخلي السرّيّء الذي 
للك خويه عل اطوائن إن لي من التناقضات ما يكفي أفكار مشِوسة تكاد 
تغصف بي. . هناك الألوانٌ الرائقة» الألوان المنقوعة في ماء بارد. وهي كلها تمتزجح 
بأفكار لا أكاد أميّرز فيها بِينَ ما يجبٌ وما لا يجب. ضوء فى أسفل الألوان. وأنا 
أنظرٌ إليه. أنظر وأَلّهُو بأصابعي. لي دنْدنَةٌ لا تُفارقني. والاصطدامٌ» هناك. لا أدرك 
مِنْ أمري ما يشسجع على نقاء التتفكير. حلي اراس رعده الاك مريت بي 
الأعضاء. لخو ا افون أسأل وكأنني لا أسأل. ا 
أخرى؛ وصّباح عاصفٌء ولؤلؤةٌ لاج متف نا بالرسيشى القن شري عل 
في ليّلة ماكرة. 


2 
يُلازمني التأمل وأنا غيرٌ مسؤول عن ذلك. جسّدي يفعل بي ما يشّاء. وأقول 
مع ابن عربيٌ «لا أغرف ما يُفْعَلُ بي». كتابةه ترتئما ضحكاً. حتّى الألوان لا أعرف 
ما تفعلٌ بي. هيّ الموسيقى التي تأخدُ في النشوء؛ مثل سطح الأرض الخارج للتّو 
من بَاطن المحيط الأطلسي. ل ا 
دا فيه اختلاط الألوان وهي تتقطر معد فلمعة» حيث السبيل إلا ل هْدَأ من 
شدة النوراة. انعد لمان هذا البرزِحٌ النّاشئ بدؤره في الكلمّات. جملة طائشة 
في هواء له شكل مككّب. وفي الأشكال كلها يتَضحٌ الصباحٌ. والنّومُ. والموسيقى 
سأعيدٌ على نفسي مقاطعَ كنتٌ حفظتها ذاتَ يوم وأنا أترنّم بلحن موسيقي 
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عيساوي. كان المتْشدُونٌ يرْتَدُون خرقَهُمْ وعلى رؤوسهم عمائمٌ خضراءء كأن 
رؤوسهم قبابٌ معلقة في سّماء ضريح. والأرر نحن إلى نفسي. هو السماء 
والبحر في آن. هو الحجَرٌ الكريم. هو الصّدور عن الفرحة بما لا تدركه عين. ولي 
برزاهةا" الأزوق اهل و انعات اسطهم :كما لز كث اقعث تمه هن ا حمل 
ما يمكن ليّدي أن تظمّر به على ورقة» مصقولة ببياض اللّوعة» في صباح سعيد 
بالكلمات وحدها. وأعلم أنني لا أنطق عن الهرّى. عندما أمجدٌ الأزرق» وفيه 
أدعو أصدقائي إلى حَفْل الكلمات. 


3 

تلك حالة المؤسيقى التي تفاجتني: نقراتٌ على الأوتار تبدأ متقطعة: نطيعة 
ومتناغمة. سلسبيل من النغمات ينشا مُتقدما بين أوراق وكتب عوّدنني أنْ أعتني 
بها. أريّبها وأَتصّفحَهَاء تَحيةَ لأصدقائي الذين لا يفارقون مودّتي. وحين أعدّر على 
الجملة الأولى للكتابة أكون هناك في الجهّة الزرقاء التي لا يبْقَى بعد فيها حبَابٌ» 
بِنَ نفسي وبيني. في كل ذلك عبَبٌ من الموسيقىء التي تأخدذ في النشوء. وقت 
لليأس الكبير. أله بأنفاس متمّردة علىّ. وفي الدخيلة لحظةٌ لا ثُقاوم. ني أومن 
بالمستحيل لأنه ليس كلمة متروعة عن واقعيتهاء » أي عَنْ ماديتها. اللونٌ الأزرق 

عنْدمايتفجر على الورقةء والورقةٌ في صذْرء لا تستطيعٌ أن تقاوم نفسّك . فالموسيقى 

لايد لاسن فيها هذه القَةُ المجهولة التي لم يكتشف أحَدٌ سرّهًا حتى الآن. 
جِسَدٌ يتنفس وقاً لليأس الكبير من كل ما يرى ويعيش. لأنه اللغة الوحيدة 
الواشيسة هذه الأيام. ونِحُنٌ نتحدّث عن الإبدالات الكؤنية السريعة الحدذوث» 
أو لنكن ملموسين أكثرء عن الإبدالات في حياتنا اليومية» التي لا تفارقنا مهما 
تصنّمْنا مقاومة وقلنا إِنّنا ُتابع مِسّار الشعلة التي اتّقدتُ من قَبْلُ فينا. انَقَدتْ عندما 
كنا نفْرَحٌُ بالأخلام التي كان الجميعٌ يتقاسم عُنفوائها. ثم اليُومَ لا نعثر على جَمْرة 
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5 ا ىو 3 2 2 5 ا 
لها العنفوان ذاته. جمل متقطعة تتبادلهاء فيما بيننا. نهرت من زمّن كنا تناسينا 
التعبيرٌ عنه عندما الأرضض كانت تنشأ والسطحٌ يمتدٌ بعيداً في الأفق الحرّء الذي لا 
يحَذه سوى الفراغ» وسوى الأزرق المتوّج في الدخيلة. 


4 

على :هذا" التنذو غرف أقثل ارسي قفن 'المسد شدي وآنا المي 
للتناقضات في المكان. جسّدي همُو المكان المفضّل لهذا اللّعب المتردّد عليّ» في 
وقت لليأس الكبير. أَهْفُو إلى ما لست أعرف. مذكراً نفسي أن الإنسان لانهائيٌ 
رغماً عن الأدبيات المقرفة التي تحيجم الإنسان وتحدّد له كيف يكون اجتماعياً 
أوسياسياً أو أخلاقياً. ولي أفكارٌ مشوّشّة عنْ كل هذَّاء بعد تُمر أصابني وأصبثه. 
بيني وبينه كان السّجال دائراً عن هذه التعريفات المختزلة للإنسان» في مجتمع لا 
يكف عن تفْخيم التَشبث بالقيم المدُلّى. وهي جميعُها قابلة للتُكران بحجة واحدة 
هي لانهائية الإنسان مقابل نهائية كل هذه القيم, التي تكبّل ما نستطيمٌ به أن ثدافع 

وواحاة واجو نرت 
للجؤينيقى فطل نالآ ارق جنا مرميقية ف البذاية. :واليشار و برددون 
حَرْبَهم على مسامعي في ليلة متقدة الشموع. على رؤوسهم عمّاماتهم الخضراء. 
حيتها يفرح الطبل وييسط الأمة قم أنها الجالس فى مشدودية ما وشقوا والمشة 
غلل اللأنياق فلك ارال عييقه ليا الخبال امرك كنا فول اغا ويلكة 
أضواء الشّموع لِيسَتْ كلها للإضّاءة أو لحضور النُور. بل هيّ للاختراق والذُوبّان 
والفئّاء. لحظة منْ سَديم تنخُر قدميك وفي السّاقين تحسٌ الدبيبٌ يتفرّع إلى حركات. 
عل آنك كول عليان أذ على سن و اذك أيهانالذى ناف علق دكاتت 
تسأل ولا تغتدٌ بأيّ جواب؟ فلا أنتٌ سأَلتَ ولا أنتَ أجبت. هي إيقاعاتٌ كان 
العُود يُنشئهاء ثم القيثارة الأندلسية» في تلك الأمسية على حاقة البيّازِين بغرناطة. 
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5 
إإقاعات كزان موق بدورها كما الأفكار. ولي كل التناقضات التي 
تعرعن اللنكز إناتقرياك العقاف مناه العدق عقا اللنةه ها الوق جما 
الأفكاره حتى تصلّ صمَّاء التاريخ والجغرافيا. وأنت تضحك من نظريات الصّفَاء 
العابثة بنًا. تخضعنا لأن نكونَ كما هيّ صوّرنًا وعيّدتْ حدّودنا. تقلصٌ وجُودنا 
إلى مساحات مقطوعة الأوصال. وليس لنا سوى أن تُطيع كلّ مرة ما يرغمنا على 
الرضوخ إلى النهائي؛ الذي خصّصّوه لناء على غرار قطعان الماشية التي يجبرونها 
على الثّلاؤم مم المسّاحة المحدودة للحظائرء زيادةً في التقييد منّ الانفلات. وهو 
أمرٌ يبعث على الغتّيان. 
كذ علقت اران وبسرّها اهتديت في قراءة الرّموز التي لا تّرْداد إلا 
لئسا قراءتي لم تكن تقصد الإفصاح بقدر ما كانت باستمرار تبحثُ عن متعة 
تخصّني» في اللحظات الأشد قسوة. كما لوْ كان بيني وبين الموسيقى عَقْدٌ المحبّة. 
هو الذي يقود مُحطاي وصُولاً إلى اللمعة» صائحةً من بعيد ألواناً مترائية على 
بُعد. لي فيها رقصة الشَّهُوة وأنا أصطدمٌ بالصّدر على بلاط. لاشيْءَ يهدأ. موجٌ 
منّ الانفعالات يغشاني. وأعيدٌ على السّمْع ما تراه العَيْن في مل قصيرة» عابثة: 
مندفعة. لعل القدميّن. لعل اليديّن. وفي كل مرة لا أعودُ منك أيتها الغامضٌ 


الموسيقى. 
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اك نا لفسوو عو لتويك اخلتك ار طارقر حي الكو الشره 
سعية. السغادة فق يوقت للباس الكبير. أي مثعة لهذه الموسيقى» وأنا أكزن غلى 
بصري صوراً لا تتضبط لما يتحقّقُ في الواقع! تلك مُمْعتي. أنْ ألْقيّ بالعين في عيْن 
المحال. قيثارةٌ غرناطيّة تنزل ميامّها من أعالي الجحبل والثلج. وفي الأزقة الصاعدة. 


4 


إلى ساحة «فاطمة» أنادي على كزرّمة أَضُفْى عليها القرميد ألوانَ الجير» والتَيلءَ 
ثم رائحة الاتقخ أن تكو غمقطايه المرسيفن لهذا الصّباح» ولهذا الوقت الذي 
تحني على حين غرة! تُذَكّرني الموسيقى أن اليأسّ ليس قيمة سلبية دائماء فيما 
هو لا يدل بالضرورة على أن الحياة انصرمَتُ من دُون معْنّى أن ما لنا مجردٌ دمُع 

أبداً. أنفرُ من قؤْل كهذاء ومن تأويل لا طاقّة لي بعبوديته. وقتٌّ لليأس 
الكبير. في السريرة يُعرّش على مَرْأَى العين مما أراه» في حياتنا المتقادمة العهد. نحن 
قادمون من أحَلام. وقدُومُّنا بعيدٌ» أيضاً. كانت له الألوانٌ الطافحة من الغناء. تلك 
هي الموسيقى التي تَهْجُم علي حركة متناسقة لقيثارة أَوْ كمَنْجَة. تصْعَدَّها الروحُ 
وهي تصعد الجبل» تتسلقه بلهفة المشرعين إلى الهواء الخالص. القمّة في حدّ ذاتها 
لا تُفيد بل الضعود في الهُواء تخلّصاً من قل ما حلمنا به» وانتهينا منّ الحلّم به 
عشقاً ليقظة بها تستعيد الأعضاءٌ حيويّتهاء في الإنصات والرّؤية. 


5 
أنصتٌ إلى الموسيقَى» وأنا لا أفهمُها. كذلك كان شأنٌ غُوته مع الشمس 
والقمر والنجوم. تمر فوق رأسه فيتَعرَفٌ فيها على نفْسه ويعتبر حركتها منتظمة 
ورائعة. أنصت إلى الموسيقى وأنا أقفرٌ من صَحُرة بُودَي أنْ أبلمٌ الأعلى, متحرّراً من 
الأرض. علماً بأنني لا أتخلى عن كؤني أرضيّاء من أهل الأرض»ء الذين يضْعَدُون 
كي يتنفسُوا الهواءً الخالصٌ للكؤن. هرَاء ينْعشٌ الأعضاء في حُلرٌ لا يفكر فيه أحدٌ 
بالتخلي عن صفته الأرضية» عن صفته جسداً من مواد أحسها. تفرّسُ في وجهي 
وانطق بما تشاء. لكنْ تفرّسُ جيّدا أيها الصاعدٌ بي إلى الهواء. حركةٌ كمنْجّة » ومع 
الربّاب تتهدّحٌ أنفاسي. تناقضاتٌ لا تكفٌ عن التشكل في ناحية ما منّ الجسّد. 
بؤادعة ارك الدين و التدماة هعرز عانا و تضاء ادك مونستى تخلق 
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طقوس الرقص. كل حركة لحظةٌ من لحظات الرقصء في وقت لليأس الكبير. وأنا 
أتحرّرُ منّ الأرض لأبصرٌ الأرضيّ. في دواخلي أتنفسٌ الهواءً الخالص» صاعداً إلى 
أعلويي ما يضح يدير على هو أن أدوب بظاقة ثابقق لها جلذل المضائعية عندها 
تفتقدٌ الشعلة التي كانت آوثّكٌ ووهبئكَ اللْمَ ألواناً لا تتخلى عن فرحها. فبأيّ 
ندّم يمكنني التعبيرٌ عنّ كل ذلك البّهاء؟ حقاء إن هناك في الحياة ما يجعلنا ننْسَى 
| ونفرحٌ بالإنصات إلى الموسيقىء لغة لا تشبهها اللغات. 





8 
منْ جديد يلمع في الدواخل كَوْنٌ هو الصفاءٌ الأول للهواء» في وقت كنْتٌ 
أطله بععيليا للناس الكويو ار ماغدي”: إلى القواة بذ ون عا هوذنا عل 
0 تعفن لازنا سائ1 ل لنب بك لقو وفلتطرة بل الآن الشمو لدو وغل 
دلالة متجددة القيمة. هُمْ وحدّهُم الذين يرسٌّمون له الأفقّ الأرحبّء ضدًاً على 
مجتمع يريد أن يُعْلَهُم ويقذف بهم إلى حيتٌ لا يكونون أجسّاداً ناطقة بالشهوة. 
تلك هي الموسيقى» التي تدب في الأعضاءء في صباح أملس لا تخدشه كريهة. 


ع 
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و س 
كتاية المذ كرات 


3 
أضع «ال» في البداية قبل الكلمة التي أقصد رصدها اليوم. «ال) التعريف». 
كما تُعلّمنا كتبٌ النحو. وهي» على كل حالء متوفرةٌ في أغلب اللغات. بها تتتخلى 
عن النكرة في صيختها اللانهائية. «ال»» وها أنت أمام خطورة ما ترى. كلمة تنتقل 
من حال إلى حال. هي الشكل المكتملٌ لما أنت مُقدمٌ على تأمله» حروفاً تلتكم 
في كلمة» ثم في جملة. ومن أذْرَاك أن ما ثقبل عليه مُّو ما يهبُُم عليك صامتاء 
متوعين]؟ ٠‏ 
تلك عادة محيّبة إلى نفسي. عندما أستقبلها أح بابتهّاج يكادٌ يكون غريباً 
علىّ. شيةٌ من القشعريرة ومن انتفاضّة أعضاء هي ما أملكء قائلاً لنفسي إنني 
مُواطنٌ الكتابة. في «ال» وفي ما بعدهاء قشعريرة. وأنا مُواطنٌ من صنف مختلف» 
يظهر لي عَنْ قرب أوْ عن بُعْدء ناطقاً بتركيب يدنو مني ويتجول في الحوامن 
جميعها. مُواطنٌ الكتابة. وتلك «ال» التي لعب بي» في وقت كنت عثرتٌ على 
سؤال ما معْتّى «ال» تعريفاً لنكرة لَمْ يهض وقت طويل على اكتشافها. 
قوذ الضيك إذة ب وأنا بين تقييت اله تبره التعريت .كو ذاته.ولبين دان 


في كلمة؛ في تعبير. «المذكرات». ينحدر من متابع الرغبة» ومن وضعية تأسرها 

ع و ع8 0-8 
توزعاتٌ أجمل مافيها أنها تُعيدني إلى البدء. مُواطنٌ الكتابة» كما لو كنت لم أَمْتد 
يوماً بما كتبتُ؛ كأن جميعٌَ اللغاث تحولتٌ إلى لغة واحدة. 


2 

5 و 7 : 5 5 2 5 

أمرٌّ غريبٌ» سيقول بعْض الذين يقرأون هذا الذي أكتب. أو يقول عبارة 
مجاورةً لهاء ترد على الذَّهْنْء تلمّساً لما يقرأ. لي ولهذا القارئ ما نشترك فيه. تلك 
الغرابةٌ بالنسبة لي جَاءَتُ من كلمّة تدخل عليها «ال» التعريف. «المذكرات». أعني 
مذكرات العُور على عبّارة امُواطن الكتابة» وقد كنتٌ من قبل عثرت على «وطن 
الكتابة». واستعملتّها. بل كان بُودي بذعا منها أن أشرع في كتابة مذكرات ترصدٌ 
هذا التعبير» تنظرٌ إليه مِنْ أضلاع مختفية عني. فالعملية مغْرِيةٌ وهي في الوقت 
نفسة تشير إلى 'ما يمكن أن يطرا على جسدئ»:غلن العين أو الأذن: 

ولكني الآن في وضعية ربتما كانت أكثرٌ تعقيداً. «مُواطنٌ الكتابة». عندما 
نطقتٌ بهاء في حالة من الارتجاج؛ وأنا أقطع طريقاء حدث ما يسلب طاقتي على 
إكمال قطع الطريق» متوقفاء محتاراء ثم متلذذاً. حقاً أنا مُواطنٌ الكتابة» في حياة 
هيّ الكتّابة. كلمة ذاثٌ اقتصاد لا يمي إلى الإشراف. وهو بحد ذاته مفرحٌّ. حروف 
نايا من أجل فلقة وعد 

في الانتقال من «وطن الكتابة» إلى «مُواطن الكتابة» سر لا قدرةً لي على 
تخطي ثقوبه» مهما حاولتٌ» رغم أني أفضل عدم الإجهاد. لكل معرفة وقتها. 
أهدئٌ نفسي» منتبهاً بنجدية إِلَى ما يحْدِّث في الكلمات؛ بين الكلماتء في لمح منّ 
البضر. وأنت هناك لا تدريء دائماًء ولا.شأنَ لك في الإلجاح على أن تدري في 
أيّ لغة تكون. جسدّك ملءٌ كتابة» ترتسم» مسموعة على الطريق» قطع الطريق. 
المذكرات. بأي منطق يمكننا الدفاعٌ عن المذكرات التي تقتصر على حياة كلمات 
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أرعياراف؟ إلةمئوال لاعس اانا فالمتالك وف الذكراك ذا جافية خامة 
2 1 8 0 ' و 
جداء ولا أعرف حتى الآن العدد الكافى من المذكرات التى كتبها الأدباء أو الكتّاب 
العرب الحديُون. ما يتوفر لدينا موزعٌ ولم يكتسب بِعْدٌ ما يستلزم النْظر إليه 
باعتباره فنا مُرافقاً للفن بمعناه الواسع من الأدب إلى الرقص. 
و 5 ع 

نتوفر في القديم على كتب الأخبارء بالنسبة للشعراء بالدرجة الأولى. 
وهم يستحقون اهتماماً كهذاء لا لرواية أخبار تير اللذة وحدهاء بل» وهذا مهمٌ 
أيضاء بهدف تتبع أثر القصائد والشعراء» رغبة في بلوغ أقصى مّراتب الدقّة في 
التعامل مع الشعر. لدينا قبل كتب الأخبار وكتبٌ الطبقات» أعمال نادرة استطاع 
ءِِ و 0 5 2 0 5 000000 1 ِ 1 
أصحابها مزج موضوع الكتاب بشذرات من السيرة الذاتية» هي صنف من أصناف 
المذكرات. 

سيبدُو الاهتمام بهذه المسألة مُنافياً لا تذهب إليه الثقافة العربية الحديثة. ومع 
ذلك عليّنا ألا نتسرع في إطلاق الأحكام على أدب ومرحلة. هذا الموقف يبدو لي 
متوافقاً مع أسرار مرحلتنا الثقافية الحالية» دون أن يعمل على تنب موضوع كان 
له أثره في القديم. وهوء في الحاضر الإنساني, لا يكف عَنْ إثارة باحثين أو قراء 
فناوق الولوفن بالمعرقة أصمال الذكزات الى تشوك ف يعفى الأقظان العربيةة 
أُوتنْسّر حالياء هي من الندّرة بحيث لا بدّ من التساؤل عنْ سّبب عدم اهْتمام الأدباء 
والكتاب بالمذكرات الخاصة بحياتهم داخل الكتابة وفي محيطها. 


3 
أعود مستغرباً من كيف أن العثور على تعبير «مُواطن الكتابة»» في أرض غير 
عربية أثار لديّ ما كنت من قبل فكرتٌ فيه مراراء ولم أقدم على إنجازه. أي أنه أثار 
في نفسي كلمة المذكرات المعرفة بأل» حتى لا التباس في تعيين حدود المغامرة» 
متكررة في الإلحاح عليٌ» وأنا لا أستجيب. كل ما فكرتٌ فيه لم يصدر عن بُطلان 
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ولم يصدر عن افع خارجي يغري. أَوْ لا يُغري. هو هناء في حياة مرصّودة لما يترك 
وعليّ ألا أخشى الذّرائمٌ الواهية» في كل مرة. كأنّ الكتابة لا تحتاج إلى فعل 
3 ا ٠.‏ 5 5 ع 8 و :5 و 
كتابي مواز لهَاء في دفتر صغير. أوراق يومية تفتّخها من حين لآخر. وفيها تلقي 
يواوه اللحكلة باع غنانة وشباره ركد تسق الكلحة القن السنؤال عة مصدز 
الكلمة. أحياناً يقتصر النظر على ما يحيط بهذا التعبير» «مواطنٌ الكتابة»» هذه المرة. 
وقد وضَّحَتٌ كثيراً من شرائط الانشغال بالكتابة سابقاً عندما عثرتٌ ت على عبارة 
وطن الكتابة؛؛ تعر حراينقلني من أستلة باطلة في زمني إلى أسعلة مي اكشا 


4 
في أرض غريبّة» بورْدُو الفرنسية» كما في بلاد غريبة عن بلاد أنتمي إليها 
ثقافياً وحضارياء يحدث لي أن أتأمل كلمة معرّقَةَ هي «المذكرات». كلمة مرتبطة 
بما عثرتٌ عليه وأنا أقطع الطريقٌ في مسّاء بارد. فؤقي غيومٌ وأنا أمشي بين عرّاء 
الأشْجَارء مُحتاراً في كيف أن كلمة تلعب بي» في عبارة مثل؛ «مُواطن الكتابة»» 
مشدداً عليها. لكدّني كلما تأمّلت استدركتٌ أقوالا تقفز في ذاكرتي المشوشة؛ بعيداً 
عن المذكرات. 





القتواء: أو التوتاة 


.1 

تعود إلِيّ الحالة على الدّوام» وأنا أتقدم بلهفة نحو القراءة. قراءة كتاب أونص 
عوون كقت حواث اله آوفة لكريت فيا ة يون لتر ضاف لنت اطالة امش مهيا 
واجبات يومية لأبلغ أَعْلَى مّراتب السديم. ثمّ المناه. أحَّي تلك اللحظة» التي أقبل 
لواغلن د ام ل لومي فوش السك از لكك نوا روا لسن اك 
دأبي منذ سنوات أتعرف بها على حياتي ومماتي» عبوراً به أخترق المحال. وأنا أكاد 
أشرع في فتح الصفحات التمهيدية التي تهديني ما لا أبادله بأيّ قيمة مادية مهما 
كانت» في تلك اللحظة الزرقاء التي أشعرٌ فيها بأن لي عالماً آخر يهب علىّ» بين ليل 

ونهار. 
لي أن أبتعد عن الضجبج وأقبلَ على ما ليس عاديا في العلاقة مع الآخرين؛ 
شعراءً وكتاباً وفلاسفة وعلماء ومتصوفة ومؤرخين. كل واحد منهم يفتح لي في 
الكتاب أبوابٌ ملكوته الشخصي. هناك حيث لا أدري يحدث ما يقُوق الوصف 
حتى لا كلمة في فمي سوى «أيها الممُجزٌ أنتَ سرّي». ذبذباتٌ في العظام لا تتوقف 
عن الانتقال من جهة في الجسد إلى جهة هي الدنيب» هي الارتعاش» هي البطشة 


الكثرى. صبْحة تأتيني من أزمنة قديمة» ولي النحول. كمْ سيكون علي أنْ أعيشٌ 
كي أتابعَ هذا المدى الإبداعي ‏ الفكري الذي هو ملك يدي وليس ملّكٌ يدي في 
آن؟ 

يُصيبني دُوار. أَهْلاً بك أيها الدُوَاره وأهلاً بالحالة القريبة من أنفاسي. أنَا لا 
أمبّز بيك ويئنيء كلما أقبلتُ على قراءة ما هو أساسيء كتاباً أو نضاء في العبور 
إلى كليم ة وجل اناد عا كخوان باذع #زمدرفي قنك قتهاء يونا بحن 
يوم. لا أزداد إلا شكوكاً في قدرتي على استيعاب ما أحتاج إليه من القراءة» التي لا 
تنتهي. هذا البحرٌ الذي لا ساحل له هو ما يتجسّدُ أمامي صورةً واسعة للعجز عن 
الإحاطة بمَداءٌ الإبداعي ‏ الفكري. وفي كل مرّة تَضْعُفٌ مقاومتي.أحث جسدي 
على أذايغلو أككر فاكترجالطلديق: الفريد, وقد متجده من :قبل أبن الطيب لني 
كما مجده حكماءاليونان. 


0 
هي الحالةٌ. مَل أستغيث؟ هل أدافع عن عزلة في زمن الضجيج؟ ليّ الحالة 
ولي كل هذا المدى الذي يِتدّ ويتسع» كلما أقبلتٌ على كتابة نازلة من سائر أعضائي. 
جسدي مهووسٌ بالبحث عن اللانهائي؛ مهما تنادّى العابرون أنْ لا نهائيّ؛ بعْدَ أن 
أصبي الكتابٌ مِثْلَ قطعة جين يقدّم للاستهلاك في لحظته. بعد لحيظات يعفن أو 
يُرمّى في المزابل» ما دام مصنوعاً في أَحْقَاق سريعة الصد|. يصدر كتابٌ لأجل 
أن يقرأ بسرعة؛ ويُرمَى بسرعة» ويُنْسَى بسرعة. عصر السّرعة يدمّر كل واقع بآلة 
مجنونة هي آلة الاستهلاك. وها هيّ السرعة تجعل الواقعٌ نفسه أسرع» حتى تكاد 
تشك في الواقع نفسه. 
يَدي تلمسٌ الورقات؛ وعيني تستغرقها السطور. سوادٌ على بياض. إِنَّ لي 
جسّدا يُمكنه أن يكن ما يقرأء يوماً بعد يوم. وأنا منجذبٌ إلى ما يتردد علي في 
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صيّغ متشابهة أو متعارضة من عبارات . حوار صامتٌ مع المقروء؛ كلما وقفتٌ على 
ما يعجزء أي علّى مالم يخطر قط على بالي من قبل؛ أو ما كنت تقاطعْتٌ معه دون 
أن أعطية قوية تفصو ضة: ُْجِرٌ حاضر على ورقة» والورقةٌ أشترك مع غيري 
في قراءتها. لقد جاءني الدوّار. فلأسعد به ولتبتهج به أعضائي, وليكنْ لي مُقاما 
متجدّداً من كتاب إلى كتاب؛ صفحةً عليها أدرك أن لي حقاً في هدًا الكتاب. 


.3 

هل أفاضلٌ بين القراءة والمتاه؟ أبداً. إنهما صئوان للحَالة التي تلازمني في 
ماران . أو أحياناً في أيام متوالية» لا يحدها شيءٌ غيرُ ما أقرأء حاملا قلما 
تتبعٌ السّطور بانتباه. أو ربما يكون جمال الكتّاب أقوى من المساس به فلا أجرأ 
اسان واي ا ام 
نوعب آلا احط قت اكمل والعنازات خطوطا واضيخة أو فى تعامشن" كنوب 
خط عموق ا نناكته تلق سريت نقد أى اانه تعس تعجب أو علامة استفهام. وهي 
جميعها تفيدني ذ في العودة ثانية: وبعد الثانية» إلى ان ذاته لأتأمل وأعيد 
التأمل؛ راغباً في التاق ماقرات اوملعا عن عدم افتقاد إشارة اللقاء الأول 1 
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قرات. 

وها هو المتاة. لم يستولي عليّ الشعْرٌ كلما كنتٌ أقرأ ما يدهشنيء أي ما 
يرجع بي إلى تلك اللحظة الطفولية التي أكون فيها وجهاً لوجه مع مجهولي؟ 
دهشة السؤال أمام المقروء أو أمام العالم أو الإنسان أو الأشياء. هل استيلاء الشعر 
علي معناه أن الشيذر له يزان يفط به ا أعتقد ذلك. إن لي علاقة 
يعصوص: اللظة قوم خلال اللن يكل نايع بن :وزنفل: نن انفاسو وأنا 
في هذا لست بريئاً من الاحتفاظ بالشعر كقيمة عُلْيا للدّهْشة. وهو بذلك يتمجدد 
حضوراء في الكتابات المتعددة. 
اله 


4 

يشترك المتاه مع اللانهائيٌ في حرف واحد هوه الهاء» حسب اللغة العربية. 
مع ذلك فإن هذه «الهاء» هي سرٌ أسرار الكلمتين معاً. ولكنهما تنفصلان عن 
بعضهما وتجتمعان دون اختيار في كلمات الهو الله الهّلاك» الهُجوم, المهُْد 
المهبل» الهّلال, السَهْلء الوجةء التهْد العم النهار. الوهُم, الإِبْهَام» الهَجهُوج. 
كلمات فيها «الهاء» تلعب بي» كما تلعب بغيري. «هاء» تلقي بي في المتاه. كل 
كلمة تحتفظ بسر أن أشي تائهاًء من كتاب إلى كتاب. ولي خوفٌ أن يتحوّل المتاه 
عنْ مكانه» وألا يدوم في المسَاء والمسَاء. 

رخبةٌ وحيدةٌ في أن يحيلني كتّاب على كتاب» ونصٌ على نص. أترك الورقة 
مفتوحة» وبلهفة أَفتّشُ عن الكتاب أو النص في مكتبتي الصغيرة» أو لربما أغادر 
البيت باحثاء حيث من الممكن العثورٌ على تلك اللْمْحَة التي اختطفّتُ بصري. 
وعليّ أحياناً أن أنتظر الزمن يَفْعلٌ عله في مدينة أخرى. في بلد آخرء حيث الذي 
اين شاعنا ييجفوظ بجي قائقةة أحيانا رفظ القلق شيب الى لا ]نعطي الحصول 
على الذي أبحتٌ عنه. ذلك بعض من آلام الإقامة في بلّد لا يسمح لي بالتعامل مع 
الكتّاب كضرورة وجوديّة. وفي هذا يدركني اليأس. أسْوارَك أيها البلد أعلى من 
مدير السلق عكر حدر 

وعلىّ أن أسعى في المناه. هل هو اختيارٌ أم هو السبيل الوحيد المتوفر لدي 
في القراءة؟ عندما أوقدُ مصباحٌ الفجرء يكون هدوءٌ العالم صاقيًاً وصوتٌ الخطى 
خفيفاً. هناك الجسد والكتاب. لقد استرحت أثناء الليْل بما يكفي كي أكون في 
الفجر مع الكتاب بيديْن مضطربتين. أخمل الكتابّ» وهو ليس مجرّد كتاب. إنه 
نَفْسٌ متهدّج لشخص لي معه صداقة» أو إنني متهيّىٌ لها. شخص؟ لاء إنه ليس 
مجردٌ شخص. إنه من هؤلاء الذين يعطون الإنسانية معنّى أن تعيش» وتبحتٌ عن 
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معنى أن توجّد» فوق أرض وتحت سماء. هما معاً يتواشسجان في مُواصلة امنا مع 


.6 50 
صفحة السماء التي تتدفق منها زرقة ثم ذهبٌ ثم ضوء. 


5 

بالكتّاب أفترش الب اسيل 0 لهَا اي ب بيك اد الذينر لا 
اكتاب هلا الهوا هب من أفصى الأ سا .هو 
الذي أغطى وعلّمَ نع ظلا وما هُوَ بظل. أعاندٌ الوقت كي يطيع . أستثفرٌ ملاذاتي» ‏ 
هاريا من صجح ب وفماسكتك ١‏ وكوي قير الطوه ابدكر الموتى» موتاي. 
ومن جمرة الكلمات أشربٌ النفس الأصلي. لي ل ما كنت وما يُقبل صارخاً أو 
نايحا اروعيناء او سلما أو ضيديفا. وفي الكتاب أخط منامتي شار عامقا 
حاملاً امي دامياء على طَبق من المخار. 

ولا أنسى أنني أقرأ تلك الصّفحات الهادئة. هي التي تسْتزن الزّلآّزل كلها. 
قصيدةٌ في الصباح تق رأ جغرافيتّها المتخفية عن الذين لا يستحقونها. وهي» من بيت 
نحت مك ماعنا ياغنة المعزاءه سابك العيقين والقويين» الذين 
علمُوك كيف تتواضع أَمَام القصيدة» وكيف ترى في سَاكني الديار صورةٌ للديار 
أيضاً. إنهم يَسْتأنفون حُريتهم في القراءة» مع صَديق ربا لم يتوقعُوه. وهم ينظرون 
إلى مستقبل قصيدتهم على الأرضء بين شعوب ولغات فيها أصبحت قصائدهٌم 
سارية. في زمن التيئيس من الشعره وفي زمن اصطناع ذهايته. بهؤلاء تسعد في 


كز الهو ال 


6 
ولي 21000 يشرف على الخمسين في هذه البلاد التي تسمى عربية. 
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أعلم أنه هناك. وهو معي في الفجر. قصيدتُه تظهر لي من وراء حجاب هو الزمن» 
هو الات قلبه يفيض بالحبة: هذا الصَّدِيقٌ» الذي يستبسل في مواجهة اليأس من 
عالم لا يقودٌ إلا إلى دمار» يجلسٌ قريباً مني. يود أن يُودعَني قلبه ويضيع عبر أزقة 
وشوارع لم تطأها قدماه من قبل. لعله يضغط على هدير يُكاد يفجر أحشاءه لكثرة 
ما خبّر العزلة هناك. ولم يهدأ قليلاً لكثرة ما ضرب بمجسده الحائط الفولاذيء فإذا 
تحاط ليود اذ ]لا بعفاء لكثرة يا عت الشهمن وللفطقن: وداتما من حبك أن 


رو 


يعود. 

الكالة طوفاة يول سق الخبالة ومن تفن كر الهراء لقم عنزنا اشن من 
أن ما ينتظرني أَعْتَى ما تعودتٌ. فلا رحيلّ إلا في المقروء» كتّاباً أونصاء ينحرف كل 
منهما عن حركة أصابعي. ويداي مضطربتان. كيف لي أن أضمٌّ هذا المدى الإبداعيّ 
- الفكري وأنا قعيدٌ بيت نأى عن مصادر الإنتاج الثقافي؟ كيف أظل أقترب من هذا 
النهر الممتد عصوراً وعصوراً فإذا بي لا ألمس ألا ما انتزعّه جهداً يوميّاً من الزمن 
القع ننس ل ؟ كن على انوا أسكلة قر كر ما وني جنا ةجر يل الكزاءة. 
عمْرٌ أقضيه بحثاً عن كتاب» من تلك الكتب التي لا يعرضها أي كتاب. 

. في بكرّة الهواء وضعتٌ يدي على زرقة» بل على شيء من الزرقة. صفحاتٌ 
مَنِيتُ لو كنتٌ قرأتها في مرحلة الشباب. عدمٌ قراءتهاء في تلك المرحلة» ربما أجل 
وغياً أعمق بالعالم من حولي. لقد أضعْتٌ وقتا طويلاًء قبل أن أطل على معرفة بها 
تعن اللجهرلة ذلك لم مكل محص /إراذ :«اللعة والوعي العام را كيك 
وأفن غائل عن كن تلك وغيرف والى لل أن امتدرلة لي مريخوحة مك ره و طرق 
مسدودة. لا مفرٌ من أن تقر بكونك من هذا العالم الثاني. من هذه الهاوية التي يبقى 


فيها للجهل كل مايُنْضي إلى الجهل. 
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يشتن بي آلا انوقة: إتنن الع :إلى عالم عر يحت ل أن أكون على 
هامش المعرفة» أي بدون قدرة على قراءة الأساسيء إبداعاً وفكراً. اليقينياتٌ مأواي. 
والتشنانتة شوق ب تقوب لل القاتتوة فان القافة والمكر ولعي والقدرة ل 
تنطق بمعرفة زمنك الكونيء وإلا فأنتَ مصابٌ بالألقاب العّدية الذوق. كَنْ ناطقاً 
بالمنداول واستشهذ بما قرأوه. ذلك حيَةٌ لك في الكلام وفي الكتابة. سر حيث 
سَارُوا. انْصَرفٌ عن سؤال وعن شُكوك في اليقينيات. تحلّ بجمال أن تتكلم عن 
المبادئ التي يتركونها عالية من فوقك, مرفوعة في شكل ممْصّلة لكل رأس يضحك 
من رُغَاء المعرفة. وإيّاكء إيّاك. إياك أن تبوحَ بأنك منْ مكان هو غيرٌ مكانهم. إذن 
مككون قربا معترباء مخريا وخازيا. 

كف لك أن تسمّيّ الضجيجٌ بغيّر القبّر؟ والمعلوم بغير المانع؟ ملة 
أرى الورقة في كتاب. وأنا أتساءل هل كان بإمكان عربي في زمننا أن يكتب ما 
كتيُوه» أكانوا من عربنا القدماء أُمْ كانوا من أبناء الأزمنة الحديثة في الدنياء غرباً 
وشرقاً ؟ كيف كان بإمكاني أن أندهش لَوْ لم أكن أقرأ بلغة أجنبية» فيها نم بيُكرة 
الهواء؟ أسخرٌ من نفسي وما يُسمّى كتاباً عربياً حديثاء في هذا الزمنء باستثناء 
أعمال وحيدة مُبعدة عن الدرس والقراءة. هي مُتَهمَةٌ بريتها أو مُتّهمة بكونها لم 
تصْدّر عن أصحاب الكلمة المصونة» في الثقافة العربية الحديثة. 

الكتّاب. يُصيبني سيل في بُكرة الهواء . هل أنا من هذًا العالم أمْ منْ عالم لا 
شأن للعالم به ؟ يل 7 تتوقف عند صفحة عاجزة عن طيّها. هي صفحة تقطع الجسدء 
إبداعا أوْ فكراً. شعرٌ فلسفة» علمٌ. منْ أين لي أن أطويّ الصفحة؟ إنها تبعدني عن 
الضجيج لتعود بي ثانية إليه الو يكل الرانين . ما الذي أنتظره في هذا اليوم» وما 
بعد اليوم؟ جسدي يتشقق لمجرد أنني سأترك الكتاب وأنصرفٌ إلى قضاء واجبات 
تمنع عنّي بُكرة الهواء» في كتاب هو أعزٌ ما ينادي علىّ» في المساء وفي اللحظة 
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الزرقاء للفجر. أصواتٌ الصفحات تعلو. وفي صدري أسمعٌ الرنينَ» يتتجارب ممّ 
رنين في صَدور ثائية لأمُوات وأحيّاء. 
8 

على وجهي ينتشر الكتابٌ (أو النصٌ) غمامة زرقاء. لست دائخاً تماماء 
هي أنفاسي تتعسّق التهدجات. هذا بُدّي. بذ قادم من أزمنة متداخلة» في المدى 
ينشأ. عرَّضْنِي للهلاك؛ جَدْ على. أحسسْتٌ أن الكتاب» بلغات أخرى في أزمنة 
لم أعشهاء وفي بلاد بعيدة؛ كتابي. لي فيه حقٌّ كما لغيري» متوحداً أظلّ أصرخ 
في بكرة الهواء. جُدْ علي بالسديم كله. وهناك صديقيء على مشارف الخنسين؛ 


يصعد من مغارة الضجيج. 
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0 الشاعر 


يفاجئك ارأي عام متداول» بين أهل العلم والثقافة» ا الشاعر. 
وأنتَ كل مرة تُحاول أن نهم مدر الاستمرار في تَدَاول هذا أي العام؛ دون أن 
تكبو نقاها جديا وه أكاد أقول؛ اساسيااطة النصوه بالقيط فن عمل الشاعن هذا 
مايشقي أن عاذل فيه تدا سوق أقرويم إلى نوف العمل الذي بدونه تقوم 
للقصيدة قائمة. رأيٌّ عام يعو كل مرة لينقُصٌ عليك وحدتك ويبعدَك عمًا تطلبه 
منك القصيدة» كما كانت تطلبّه من السابقين عليك» في الأزمنة التي كان الشعرٌ 
يمار لباد لاله المكاطرة 

ولا يكادٌ مَهْرقٌ العالم العربي يختلف في هذا الشَّأن عن المغرب العربي. 
هما معاً يتّفقان في النظر إِلَى طبيعة عمّل الشّاعرء وهّما بذلك يتوحدان في الرؤية 
ذاتها ويندرجان في المنظور ذاته. ولا صعوبة في :: تفسير الرؤية الموحدة» ما دامت 
أسس الثقافة العربية الحديئة أصبحَتٌ منذ السبعينيات» على الأقل» م في 
عموم العالم العربي موك لاملا راج الماع مسرا عرو رط عاق كرفا مر 
يخصٌ فئة من الأفراد ن: جارك عيات تومته . بل إن التعبير 


يَشُّمل مرحلة تاريخية تختلف تماماً عن المراحل السابقة للثقافة العربية» رغم الطابع 
التقليدي الذي يخكم حياتنا الثقافية. 

وعلينا أن نصدّق قليلاً هذا الواقع . لاك مآ قها عن مؤت لشفا من سنال 
فردية إلى حالة جماعية» تلتئم فيها خيوط الرأي العام» شيئاً فشينا الأنفلت مو هنا 
الرأي العام كلما تقدمنا في النقاش» أو كلما امقلدتنا بانياة العولية أو العلسة 
على السواء» في مجتمعاتنا التي تعيش فقراً ثقافياً يصعب أن نتناول قضية معالجته 
بهذا القدر أو ذاك من الحكمة. وأن تصند قلا يدل سل عرافقة ل دل عل 
تدبير بعض قضايانا الثقافية بكلمات المجاملة التي نُسْديها لأنفسنا أو لغيرناء من 
أجل خلق جو من المودة وعَدَّم الرغبة في تغكير صفو الكلام. 

الموقف الأخلاقي من الواقع (والوافخة) خير صحيح. عليناء ذلا من للق 
أن نتتخلّى عن كل أشكال المجاملة في حياتناء كلما كُنَا وهاً لوجه مع رأي عام 
ثقافي يُرجعنا إلى ما لا علاقة لهُ بفعل الثقافة. كما هو حالنا عندما نكون أمامً رأي 
سياسي أو ديني أو» أكثر من ذلكء رأي ثقافي» لا نتّفق مَعَهُ. وعلى هذاء لا مناص 
من اللساواة فى التقدين الؤاقنت الذينية والسنيانية واليقافية إن نحن لم كرفي 
ل ل ل 

عَمَلُ الشاعر ذ في الرأي العام الثقافي» لا يعدو أن يكون مسصُوراً في كتابة 
أبيات شعرية لا تتطلب وقتأء لأنهاء بالإجمالء قليلة. ويمكن أن يُقوم الشاعر بذلك 
متى شاء أو» على الأرجحء في وقت الإلهام الذي هو مصدر الكتابة» وخارج عن 
أي مجهود مخصوص يبذله. فالقصيدة تأتي الشاعر وهو يقوم بتذوينها أؤ حفظها 
في الذاكرة» عن ظهر قلب. ولا حَدَّث يُير العجبء قبل ذلك أو بعده. ولو دقّقنا 
في هذا الرأي العام الثقافي لوجدناه يركز على الوقت القصيرء الذي تستغرقه 
العملية بكاملهاء محصوراً في الزمن الذي هو القيمة المدُلَى للعمل وللحياة الحديثة 
برمتها. 
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لا أبالغ في وصف هذا الرأي العام الثقافي. فغالباً ما يّفاجئني به أقرب الناس 
إلى علاقاتي الثقافية. فالباحتٌ الاقتصادي. مثلاء يتذرّع بأنه يبذل المجهود القاسي 
الطويل؛ تنقيباً عن معلومة. والعالم الكيميائي لا يمل من عَرْض السّاعات الطوال 
التي يقضيها في المكتب أو المختبر» عملاً متواصلاً من أجل الوصول إلى نتيجة في 
مجاله العلمي. وأهل العلوم الإنسانية يتذرعون بندرة المصادر وحداثة النظريات 
وصعوبات ترجمة المصطلحات. وبذلك يظل الشاعر في أدْنى مراتب العمل من 
حت توفية با مل والرمة الذى بس عي 

وعند المقارنة بين عمّل الشاعر وعمّل الروائي» تتم الغلّبة لصالح الروائي 
الذي يكتب كيّاً من الصفحات أكبر مما يكتبه الشاعرء انطلاقاً من مُتخيّلنا عن الكم 
كقيمة حُلْيا في زمننا. فلا المكانُ ولا النوعٌ مما لهُ الاعتبار. وعلّى المثُوال ذاته يمكن 
أوشطن إلى مل السيتقاتي ان الموسيقي أو الرسام أو المسرحي. أ أعمالٌ هؤلاء 
جميعٌُها تظهر فيها نتائجٌ العمّل مجسّدة في الكمّء كما هي متجسّدةٌ في أشياء 
ملموسة يكفي أَنْ نراها حتى نقدّر الوقت الذي تطلبه إنجازُها. 

مقارنات لا أَسْعَى إليها. هي مؤْجُودة في واة قع الحكم أ وَاقع الرّأي العام 
الثقافي المتداول عن عمّل الشاعر. وقد نستسلمٌ بِيْسرء ونحن نتابع منْطق المقارنة 
لق بحم انرز الامويح» »عاجرا عر انوا وباا رسن ا ماله 
سبيل إلى نكرانه. على أن المقارئة تصبح ذات بُعْد مأساوي حيئما تَنتقل من المجال 
الفني إلى المجال العلمي. هنا نكون أمام الأصعب. لا يمكن بتاتاً أن تكلم أمام 
تكتولوجي أو أمامَ بير في الشّؤون المالية والاقتصادية» ومّما الطرفان اللذان 
يُدبّران الشؤون البشرية» خبرات ومعارف ومغلومات ومُعادّلات. أي رَُعُْبٍ 
يمكن أن تشعُر بدوأنت تنصت إلى هذا الصَتف من الغلماء والخبراء وهم يتناولون 
بلطفهم عمل الشّاعر! 

عر بد فى رطف فهذا ابثر ليأ لشاف في الرأي العام الثقافي» 


59 


لا عمل له. أو إن عمله ذ فى اكير سديوي: ينمي إِلَى صئّف الأعمال الكسّولة. عمل 
اللحظة الأخيرة. وى ات يستحق بالتّالي تسميتّه عملاً. نه نشاط. 
الشاعرٌ صاحبٌ نشاط ومزاج وتَخْيّلات. رايا ريه الحدوث. في برهّة. 
وقايض فيل التي مككد ادجة حر الاين بقل الل عمقو ار حك أن 
إضافته إلى اللائحة القذحية؛ التي نتركها لعمّل الشّاعر في رَّمَن لا يسأل عنْ 
و قرلا كر الشعْر أو يعمل الشاعر. 

. إن هذا الرأي مَقيسٌ على حَجم القصائد. التي تَنُتشر بسّرعة» في الاختمّالات 
الغابرة م يس شعراً. ولا يأتي الشع» في مناسبات كهاته؛ إلا لضاف المحيجاب 
بيننا وبين الشّعْر. رأيّ عام ثقافيٌ في زمننا الحديث؛ الذي انفصّل فيه العَربينٌ عن 
تاريخ وتقاليد ومعارف القصيدة منّ الجاهلية حتى العَضر الحديث. 

وكلما تفرّعٌ التأمل في الجهات العديدة للرأي العام الثقافي حقّتٌ بنًا أعطاب. 
ولا سبيلٌ إلى نشر ما هُو مُضادٌ. كتاباتٌ عديدة من لدّن الشعراء في تاريخنا 
الشعري الحديث» وخاصة منذ الرومانسيين» سعَتْ إلى إثبات وغي مغاير بعمل 
الشاعر. ولكن ما تبقّىء في النهاية» هوّ أن اللأعمّل ميزة عمّل الشاعر. يكتب في 
مقّهَىء أثناء ركوب الخّافلات: في تحلاء: بدُون ورقة ولا قلّم. يعني أن كل مكان 
وكل وقت هو لهذا اللأعمل. وماذا ينتظرٌ الشاعرٌ بِعْدَ ذلك؟ أيّ اعتراف يمكن أن 
يننظرةٌ منّ الرأي العام؛ الذي هُوء علّى كل حالء ثقافيٌ؟ الناسٌ البسطاء لا يفكرون 
في الأمر تبعا للأتمكن. ثم لا تعب نفْسَكَ في اختراق سَّديم خطاب هُو نقيض ما 

وباشتعراض المواقف صل إلى مَشْروع السؤال عمًا ورثّناه من تقاليد الشعر 
العربي» أ من علاقتنا بالعالم الحديث. كأنْ ما عاشّه الشعرٌ العربين وما ب 
الشعرٌ العالمنُ؛ خارجٌ عن دائرة تفكيرنا. المجَدٌ لأصُحاب المقرّرين في شؤون 
لفل والاتتمناذ..وما عذاؤلاك رليم اللوى فارتعا إلى لكبو د تعاب لل عفنا 
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يستوجبٌ الموقف اللباقة. لباق تتخضع في الأساس لمتطلبات المجاملة» رغم أنَّ 
وضعيتنا تنتفي معّها حتّى المجاملة. قليلٌ منّ الكلمات على صفّحَة. والسّاعهُ لا 
٠ 016‏ 

مسألة مؤرّقة: لآ لأنّها تتّصل بوضّع أشخَاص أُسَاسِيِين في مجتمع وحضّارة» 
وهو يركب حافلة» كما يخَدّث لريّاضي أو اقتصادي أن يحل معادلة رياضية أو يغثر 
على قانون علمي وهو يلْهُو يتْجية الوقت في مزاولة لعبة الورق. ما الضَرّر في 
ذلك؟ وهل هذا مو المعيارٌ الأخير لقيّاس عمّل الشّاعر أو الاقتصاديٌ أو الرياضي؟ 
مَنْ يجُهّر بقول كهذا جاهل ممسّالك البخث والإبداع» ولكنّ ذلك لا يدل على 

ينطلق التأمّل بدعاً من التّقني ليتسجاوز ما هُو تقُني. وفي ال حالين نكونٌ على 
خط ونحن نعتقدٌ أن عمل الشّاعر هو اللأعَمّل. لا. أبداً. وهو ما عليّ الجهْرٌ به 
ولو لنفُسيء نفاذاً إلى أساسيات كتابة القصيدّة» معرفة وإحساساء على حدٌّ سواء. 
فأن تكتبّ قصيدةً لا يعني حيّماً أن كتابتها متوقّفةٌ على لحظة كتابتها دون غيرها. 
مق الكانق علنها نيا عاديا تعر ها القعيدة كر فصيدة مهما مول عد 
أبياتها. 1 

لو قُمنا بإخصّاء الأعمال التي يقوم بها الشاعرٌ والوقت الذي يقضيه؛ من أجل 
تعد رحني لهالا الأش و و لظ مق كناد لقت مسرل عن ابقيل يعمل 
الشاعر, منْ طرف الرأي العام الثقافيّ» وبما ينتج عن ذلك من ثراتب في المعرفة 
أوْ في الإنتاج أوْ في الجهد العضلي. الشاعرٌ مسؤول أوّلاً عن الوغي با يعْمَله. مُو 
مَنْ يجبٌ أن يتعرّفٌ بحص وشجاعة على سلسلة الأغمال التي يقوم بهاء أوالتي 
لاتشْمّح له وضعيثّه الاجتماعية والمادية القيامَ بهاء إخلاصاً للقصيدة. ليلا ونهاراً 
بين مكتبات وتربية حواس وأبْيحَاث ميدانية؛ على طريقته هُوء مثْلمًا لكل عمل 
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خصيصيّه الميدانية. وهو منْ يجب أن يغرف كمْ يلزمُه منّ الوقت» لأسابيع وشهور 
وسنوات أحيانا في العمل أو الانتظار» من أجل كتابة قصيدة» قصيدة واحدة. 
وهو مَنْ يجبٌ أن يعرف أيٍّ جسد يحتاجٌ إليه» عندما يجلسٌُ اليومَ والذي يليه لا 
يكادٌ يتحرّكك يقظأء يقاوم العيّاء والشّكوى. 

عمل شاف طويلٌ النقّسء يفْعَلُ في الجسد مْلما يفعلٌ في الرّمن. ذلك هو 
عمل الشاعر. لا يتوقفٌ الشّاعر بتاتاً. وفي حَالة التوقف. يتعرّض للحُسْران. ذلك 
وَل ما علينا الاثتباةٌ إليهء عكس ما يُوهمنا به الرأي العام الثقافي. فلئِس برُسْعنا أن 
نتعلم كتابة القصيدة لمجرّد العثُور على نَّزْوة أؤْ على شهوة. هما معا ليسا كافتينء 
ولاكانًا في يؤْم من مُبتدأ القصيدة. عمل الشاعر مضادٌ للكسلء وللتخلي عن 
لحف اذاف يعارت دده ررقي الارز ركان وهيّ جميعها 
أساسٌ الشغر كعمل نؤْعيٌ» فضلاً عن كؤنه يخترقٌ الزمن. 

كم سعد أن أقر بر اللماء محري في العام الحديث. يقارنوذ بين 
مجهودهم وبين مجهود الشاعره بين عمّلهم وبِيْنَ عمل الشاعر. به يستشهدون وبه 
تستكزنء رحد تلكرن الذرجات الفليامن القلق واشيرة والاككاف عمل يؤرق 
لأنه يتم باجسد ولأنه معرفة مخصّوصّة في زمن لا ندرك فيه معْنّى الزْمَن. 
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بهذه الكلمة أفتتح الصياة كلمةٌ واحدة تنزل من مغارات الحيرة» وفي عاللها 
أكادٌ أفتقد التّوازن. تلك هيّ علامة ألا أعودٌ من حيثٌ أنئيت . كلمةٌ منها تظهر ثقافة 
شملت اللقة بطبعات من الألوان, الكلمة وجتهاحين الْدنّس للش وهذا الماء 
الذي ينسابٌ في العَينيْن والحلق والصّدر يفيض بشعْشعة أراها تركض على أرض 
هيّ نفْسي. لا أخادع مَنْ يحدّثني, الآنه وأنا في حالة من التَّبدّد. حالةٌ بجانبي 
تسهن وكآن ماستنا جرد مكانة نستها 'ضلحتها. 

ذلك العبدةُ هو ما يستحوة علي كلما أقبلتُ على الكتابةة وويجهي شاحب. 
هو المي والأفق شرف الذي يتشكلٌ من كلمات. لكنّ الكلمة» هذا لع 
أشدٌ إلحاحاً مما كانت من قبل عليه. كلمة 'الخَلُوة» أقصد. وفي تمرّجات هادئة تظهر 
على لساني؛ ثم على أصَابعي. لا أدري» هل حدتٌ هذا صدفة أمُ أن الصمتٌ في 
غرفة كان اسعزعاها لنلية خة من قير كانك بها مشدوحةٌ. ليال قدعة مث 
على الكلمة: وأنا أقرأ العالمَ السريّ الذي يصُونها. لؤلؤة في ا والمحارة في 
الكفّ. إنها هناك كنت أَذكرُ نسي على الدوام. هذه الكلمةٌ التي راودتني ريما 


كانت لصيقة أكثر بما كتبثٌ من قصائد في بداية حياتي الشعرية. صمتي كان 
يدوم في تلك الغرفة المعلّقة في الطابق العلويٌ من البيت. دبيبٌ الكلمات كان 
يعبر جسدي. ولا شي سوى الكلمات في حياتي. كن لئن أَنْ ل بالقصيدة؟ 
كنتٌ أهذي» وعلى لساني شتيتٌ من تلك الكلمات. أناشيدٌ تصطف عاريّة وأناء 
أمامهاء أعزل. هجوماً تبدأ الأناشيدُه وفي السريرة لوعة مُسْتعرٌَ كما كنت أفضل 
أن أصفّهًا في تلك الأيام. وبيُني وبين الأناشيد. وفي تلك الغرفة: ما لا يُعبّرُ عنه. 


5 
أترك الأناشيدً تمتزجٌ بي لعلّها تستذرجُني إلى بجحيمهاء أو تفترسني بهُدوء 
مريب. أنا الآن أتأئلهاء من جديد. بعد سنوات. تاريخ بكاطلة ينض مو أحكناتها: 
ليال وأيَامٌ فيها كنثٌ لا أفارقٌ التأمّل. يسترقني السؤال. وفي العزلة عن الآخرين» 
مع الآحرين» أظلٌ مررعا در الموكية واطيرة هل ما انااكيه حامر 5 أم هو حالة 
كل من يكتبٌ قصيدةً ثم يستأئف كتابة قصيدة من غير مؤْعد واضح مُسْبِقا في 
مفكرية عكسٌ شعراء يلتزمون بمواعيد مُحدودة» هي الأعيادٌ والحفلاتٌ و«الحوادتثٌ 
الكبرى»؟ 
لاوضوح ولا اخحتيارٌ لي. السخرية أو الحيرة. ويديء التي تتأهَب للكتابة» شبة 
محروقة. نيران تلتهمُهًا في كل آن. وعليّ أَنْ أطمئن لتلك الأوقات التي تأتي فيها 
النممةة كرت تأني؛ رغبة في الانتماء إلى القصيدة في لحظتها الحرّة» الفريدة. 
تلك أسئلة لم أتجرأ يوم على طرحهًا بين الأصدقاء خشية أن يتهمُوني بالعجز عن 
الارتجال» الذي كان عنوان فحولة أَنفرٌ منها. لستٌ فلا كنت أصرخ في نفُسي. أنا 
عاشقٌ للقصيدة» وهي التي تخطف يدي متى شاءت وثّلقي بها إلى الكتابة. 
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«الخلوة». هذه الكلمة؛ التي كانت متداولةٌ في اللغة اليومية بتصريفات 
ودلالات مدوّحة؛. كنت أحسّها صديقة يق لحالتي. ٠‏ مع ذلك فإن الإحساس كان أَعْقدَ 
عند الانتقال إلى وغيي الثقافي. لم يكن كافياً ذلك الإحساس. هذا ما كنتٌ أفكر 
فيه حتّى أصبحْتٌ؛ بفضل شعراء حديثين من أروبيين وعربء أعودٌ شيئاً فشيئاً إلى 
الخطاب الصوفيء الذي كانت شذراتٌ منه تعيش حياتّها الخاصّة في الحياة العامة 
للفاسيّين وغيّر الفاسيّين. 

ولكدّني في أرض غريبة: أرض الكتابة» أؤؤشكتٌ على اللقاء بكلمة «الخلوة). 
تراءثْ لي فاتنةٌ هذه الكلمةٌ وأنا أنصتٌ إلى صمْت بعيد يستعصي عليّ؛ مرةٌ بعد 
مرة. . في أرض غريبة. . كلمةٌ «الخلوة» 5ه تضيءٌ فسحة الصمت؛ وأنا ترح أنقافي 
بهنّ عبرت من فضاء الضجيج إلى فضاء الصمت. هذه كلمة كثيراً ماافزاتها: 
وهي» في كل الأحواله ظلَت مُلتبسةً علي بعيدةٌ لا أبلغ رج معناها. 

والعلاقة مع الكلمة لا تنطفيٌ نيراثها. هي كلمةٌ وليسث كلمةً في آن. لي أن 
أعى وأضيمٌ بين غرائب هذه الكلمة وكلمات تتضامنٌ معهاء في مُعجَم متصوفة 
عارفين. من قبل كنثٌ مبتهجاً بقولة أبي نوّاس مُجِيباً على من سأله: كيفٌ تصنَمُ 
الشعر؟ فقال: "أشربُ» حتى إذا كنت أطيبّ ما أكون نفُساً بين الضّاحي والسّكران» 
صنعتٌ» وقد داخلني النشاط وهِرّننِي الأزيحيّة). جوابٌ كان يُخويني. أبو نواس في 
خمّارة» وسط التُدمانء يشرب الكأس والكأس. وفي اللحظة الضدية, لحظة المابينء 
الضّحو والسكر وعند اهتزاز الجسد, يصنمٌ الأبيات» القصيدة. غواية أدركتٌ معها 
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لم أكن آنذاك قرأتُ عن شاعر عربيٌ حديث كيف يكتب. قراءاتي كانت 
تنحصر في ما يصرّح به الشعراء من آراء عن الشعر والقصيدة الحرّة أو المعاصرة 
أو الحديثة. تعريفاتٌ نظرية عديدة كانت تُفرح رغبتي أحياناء وأحياناً أنصرف عنها 
عندما تقول المبتذّل ولا تعلمني جديداً. من جهة أخرى» كنتٌ بعناية أدوّن ما أقرأء 
لشعراء غربيّين أدمثٌ التعلّم منهم. بدون كل ما علىّ أن أتعلّمه عن التهيؤ 
للكتابة» عن الأوقات والأمكنة المناسبة» عن الطقوس» من ضوء وعتمة» طريقة 
الجلوس. الأوراق» أدوات الكتابة» قلما أو آلة كاتبة. كنتٌ أنزا 1 إلى سراديبهم علني 
أنْتصر على نيران تتوالّى طبقاتُها فوق عراء الصَّدّْر كان ثمة جهلٌ وفي الجهل 

الألمُ الذي لا يفارق ذاتاً تريد أن تعرفٌ كيف عليها أن تستقبلٌ كتابة القصيدة. 


5 
إذن» في تلك الأرض الغريبة» الكتابة» وجدتّني أنصتٌ إلى انكشاف الكلمة 
في صذري. تنزل عموديّةَ ناريّةَ وليس بيننا حجابٌ. هذه الكلمدٌ الخَلوٌ كرَرْتٌ 
النطق بهاء كما لو كنتٌ أغني مَطَلمَ أغنية لا أعرف بقية كلماتها. أنطق بها وسط 
صمت مفتوح على صمت. وأنا أبحث. بعد ذلك شاهدْتٌ بيوتأ من بين بيوتها. 
في أمكنة لامها متصوّفة مغاربةٌ في فاس ومراكش؛ تحت الأرض. فتح لي قائمون 
عليها الغطاء» فنزلت إلى العدّمة والصمت. هذه هي أمكنةٌ الْخَلُوة» التي سكنها 
مريدون في خطوتهم الأولى على الطريق. 
ثم تَضاعفتٌ عودتي إلى الخطاب الصوفي؛ إنصاتاً لمن خبروا المكانة والحالة. 
هي عودةٌ إليك؛ بين أهلك؛ كي أعرفك أيتها الكلمة عن قرب. في كتاب» أشاهدٌ 
فيه وَجَهّك وأنت تشمّين قرنفلة على مقربة من صهريج اماه. دائماً هناك القليلٌ 
من وجهك. تَظهرين ولا تَطهرين. إنك أخصٌ من العزلة ولك صورةٌ من الاعتكاف. 
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كتب متصرّفٌ من فاس. لكن ابن عربيّ فاجأني؛ بلّغته التي ليست إلا له بالكلمة 
وضدها. الخلوة والجلُوة. هذا هو ابن عربي. وهو بطريقته» يستعرض مك افده 
كلمتان لا كلمة لاعدة وأنتٌ لن تقرأ بعد الآن الأولى دون الثانية. إنك في المابين. 
عليك أن تقرأ وثنصت. ولا تُسيعْ في طيّ دفْتي الكتاب. هناك سأغلنٌ عَليكٌ 
الباب» يقول لي الكتاب. فكيف لك أن ترحل إليهما وتقيم؛ استعداداً للأمر 
بالكتابة؟ 

يبسط ابن عربيٌ أمامي الكلمتين ويقرأ. فلا تفاضلّ بينهما. الخلوةٌ والجلوة. 
وأنا أبادر إلى بيت الخلوة» كي أشاهدّه من جديد. والمسّ طقوس الخلوة. في تلك 
النصوص. المكتوبة على شكل دفاترٌ أو رسائل؛ يكتب ابن عربي عن هذا البيت» 
وهو يوجه الراغبين من المريدين في الخلوة: « فأما صفة البيْت اللخصوص بهذه 
الكلوةة فيتبفي أن يكون بكل خكرة إن انكر أن يكوة ازتقاعة قنز فاهات: وطوله 
قدْرٌ سجودك؛ وعرضةٌ قدْرَ جلستك. ولا يكون فيه تُقبٌ ولا كرّة أُصْلة ولا يذخل 
عليِك ا ا ويكون كا من أصوات الناس» ويكون بابه قصيراء كفا في 
غلقه ولْبكن في دان معهورة فيها نمه ون تكن أن يبيت أحد يقرب بأ الخلوة» 
فهو أحسن.») يضيف: ١‏ ومن شروط هذه الخلرق بل كل 00 إِنْ قِدَيْتَ» أنْ لا 
يعرفٌ أحدٌ أنك في حَلوة أصلاً». لكن ما الخلوة وأنت في بيتها؟ إنها «محادثة 
السرّ مع الوه جنك لا ناك ولا أحد.» وإن كنتٌء أيها المريد» من أهل الاقتدار 
على مشاهدة مكشوفة فلك الجلوة. جرّبْ وديائها وجنائها. جمال ما تشاهد. في 
فسحة الأمكنة التي تتقاسمها مع سواك. أليست «خروج العبد من الخلوة بالنعوت 
الإلهية؛؟ جرّبُ. فيها يكون لأهل الكشف مكائهم. وجهاً لوجه يُشاهدون كتاب 
الخليقة» يقرأون. 
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نك لا تُشاهد. أنتٌ تكتب. الكتابة ليست مُشامّدة. هي أثر مكتوبٌ. ولك 
الاين لين تر ومذلرة لق لجريت اناده روت كانه وكوي أن 
يُترجمٌ إلى مادية الكتابة. ذلك ما دلتني عليه الكتابة. وتلكَ سمةٌ الحداثة أيضاً. 
نع التعريف من حقله الماديّ العيْنيّ» وأنقلهُ إلى حقل مُختلفه ماديّ أو رمزي. 
هنا يتحشَّقُ الانفصالٌ عن التّجربة الصوفية التي لا تشغلني إلا في حدود ما 
يحضر الجسديٌّ في الكتابة. تلك القدرةٌ على نقل الدلالة» من مكانها الأوؤلي إلى 
دلالة مفارقة» مصّدرُها فعْلُ السّفر بالدلالة» عبر الكتابة ذاتهاء إلى أرض أخرى. 
بين بيت الخلوة وفضاء الَلّوة» بين أن تكون في مكان مغلق أو مفتوح» في طريق» 
في مجلسء في خلاء» تنظر إلى وضع ابليسّد وهيئته» كردا من المجهول» تحادث 
يمكن للكتابة أن تكونٌ أَوْ لا تكون. 

لا تفاضل. وأسأل: ألا تتطلب الكتابة حَلوة عن الآخرين حتى وأنتّ في 
جَلُوة معهم؟ أليست الخلوة هيئة جسدك في الكتابة؟ كيف تقول إن خلوتك 
جره ختطوتلق الأولق على الطريق؟ غيلوتك لخصّ هن العولةتلك العدلة التي 
مسسنظي فيه الفديت قاقباً فيلكه حاف امرك الفا يانه إذ أن #الفيتنت شترط 
لازم لا بدّ منه.» كما يذكر ابن عربي. صمتٌ هو الصحراءٌ الباقية في الصدر 
تمتد منك إليك. فلا حش أن ترْحلّ دون إِيّاب. في مُقام أخصّ من العزلة تكون 
مع الصمت. منصتاء وأنتَ تنظرٌ إلى أبي نواس» في هيئة جسده التي تقرّبه من 
القصيدة. فيك تلمع درةٌ مخلوطةٌ الألوان» لا تصفو ولا تتكدّر. فتلك صفاتٌ 
تتحاشامًا الكتابة وتنفرٌ منها. 
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لكل كتابة خخلوتهًا. إنك المريدٌ الذي لا يكف عن أن يكون مريداً. لا يتعبُ. 
طربقك المجهول؛ الذي يتضاعف. من قصيدة إلى قصيدة. مجهولٌ لتقويض 
المعنى. دائماً تنتهي لتبدأ. ولك أن تفهم. الْخلوةٌ رحمٌ الكتابة. جسدٌ في عتمة 
وصمت يحادتٌ المجهول. ومن أحبٌ الأحوال إلىّ الهذيانٌ. أممجده. فيه يتقرّض 
التركيبٌ وبتجنبٌ الطرق الكبرى لما نسمّيه عادة بالتعبير. الكتابة مضادة للتعبير. 
الخائفونَ» من تحويل الدلالات من مواقعهًا السّاكئة» يظلون مُبعَدين عن مكان 
الكتابة. والكتابةٌ بدؤرها نظل في مكان مستور في السراديب» الحم تشتغل 
غاويّة لمن يُقبلٌ عليهاء صامتاًء منعزلا في زمن لا يقبل مُساءلة المسلّمات الشعرية 
واللاشعرية على السواء. 

لبن استعمال كلنة #لكلوةة تخيفا بالسبة لأرلدك الذين تعودوا على 
الحديث عن الشّعر منْ مكان المعُلوم وإرضّاء الرأي العام الثقافي؟ ثم أليس تقويض 
معناها جالباً للعئة؟ ليك إن المسألةً هنا لا تنحصرٌ في اْتعمال كلمة مُبَها 
الحذون بأسباب التعبيره من قبّاب القصيدة التقليدية إلى أندية قصيدة النثر 
كما أنها ليست في قبول أو عدم قبول التفويض. تلك مشكلةٌ تعترض الباحثين 
عَنْ مواصلة المغامرة» سمعاً وطاعة لمن يفترضونٌ أنفسهمْ حاملين شعارٌ ما يجوز 
وما لا يجون إسوةٌ بما تعرّدنا عليه في تاريخ لمْ يمض بعُد. 


8 
إنها «الخلوة». هيئةٌ جسدكٌ التي فيها تستقبل الكتابة. ولكٌ» مرةٌ أخرى؛ أن 
تدركٌ تاريخ هذه الكلمة. وهو ما يصِعْبٌ تصِوُُّهُ على ذات كاتبة غير حُرة في 
زمئنا. فنحنٌ ما زلنا نذعي» رغما عن المعرفة» أن هناك عجاودا قبئلبّة لا يجب أن 
يكونَ ناطق (وغيرٌ ناطق) في لغتنا بام الشعر أو تعريفه. على أن التأملٌ» من هذا 
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المكان المعزول؛ يصبحٌ ممكناً. وريما هو وحده لكان الذي يمنحني حريةً أحسّهاء كلما 
ابتعدتٌ وتوجَهتٌ إلى الكتابة. صحراءٌ في الصَّدْر أو في غرفة؛ ما الفرق؟ 
أغاين هونا لبون هزناء أعاين شكية لنت كمة: ومن ذلكل هله الخلرة 
يلوح لي وجةٌ أعرفه تماماً. َم أو ضنيق علمئة اللقة آلا بكرن صانتا مزل 
معزولاً من أجل الشع حريصاً على وديعة ينظرٌ إِليْها وهي تتبدّدُ بأصانع الأفل 
قبل غيرهم؛ رغْبةٌ في اكتساب ما تتمّع عليه القصيدة :. هل هناك سببٌ آخر 
نضيفه حتى تنضمٌ لنا حالةٌ الوديعة؟ أحار. ومن الحيّرة أشتقٌ طريقٌ الصمت. 
9 
في غرفة غريبة» بين أرضين» في بهو المطار مثلا أوعلى رصيف ميناء؛ تنتفض 
الكلماتٌ على تاريخها وتِتبدَلُ أمامَ بصَرك كما لو كنتٌ مُشاهداً للتوارس قادمةً 
من أقصى الزرقة. لاون ل لم فيها تتنصتٌ إلى تجويفات 
صدركء وهي تمتلئٌ أضدءً لا عَمْر لهًا. أبديةٌ + تخترقك» ف ي كلمة الخلوة؛ وأنت في 
الطريق إلى الكتابة. َعَم جيداً أن ما بترك فيك أثر وهو إلكان الى يسخضيت 
جَسدَكء هو بيتك الذي لا ثة 0 لايدخل عليك فيه ضوْ بأبّه قصيرٌ 
ومشلق اما هناء في هذا الكه لا اعد وين نك في الخلوة» تحادثٌ اممجهول 
وأنت فنيانتظارالكتتابة» الأمر بالكتابة؛ في عزلة عن الآخرين» مع الآخرين. فانظئ 
كيف شتدمّه واكتب ما نظرث إليه يدال. 
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القغبيدة كعطش الخردة 
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.1 

تتدحرجٌ العين على صفحة من كتاب. جسدٌ كروي من ضوء يسقط خفيفاً 

على الورقة» التي تقر دون أن تكونٌ بالضرورة لهذا الزّمِن أو الأزمئة السالفة. 
ين 00 ينا بره تماق وعم وبا املد انا أملسّ. تسمع أغياناً كلئة ارتجاج أو 
فقط رنّة تغبر الجسد بكامله. وأنت تقرأ. ما ذا تقرأ؟ تسأل اليدّ. واليد تتابع القراءة 
بانفعال لا يتكلم اليومّ واليومٌ الذي يليه» في عُزلة هي لك. وأنت لا تتخلى عن 
مَذاق اللحظات المتوالية» من أجل أن تعطي القراءة مكانها المبحوث عنه. مهْما 
كنت تعودْتٌ على افتقاد المفاجأة» في كل ما تقرأ. لكذّني اليوم أَسْهّرٌ مع قصائد من 
الشعر العربي الحديث. لا أميّز في ذلك بين المشرق والمغرب» على غرار ما ينتتسب 
لوعي مضى. إنّني؛ هُناء ساهرٌ لألمحٌ قليلاً من المستقبل في القصيدة؛ على الورقة» 
الورقات» بين دواوين وكتب. وعيني لا تنام. يكادٌ السرّ يتسرب إلى الخلاياء بتؤدة. 
هناك يتجمع ويندفق. وأنا أنصتٌ إليه» في قصائد متباعدة من حيث الرؤيةٌ إلى اللغة 
والإنسان والوجود. درجَاتٌ من القصائد بألوانها الفرحية تتموّجٌ في الدخيلة. وأنا 
أقرأ صامتاء وبي ذلك الرنينُ الذي اجتذبنئي ذاتٌ سئة إلى الشعر العربي الحديث. 


شوق هي القراءة. وفيها أكون مع عَوالمَ لم تنْقطغ مياه نهرها. قصائد وأسماء 
عزيزة كان لها ما تركثهُ منْ أثر على جسد اللغة العربية؛ في عصرنا. حبَّى ولو كُنا 
قرّرنا صمّماً لا تعبأ به حواسّنا وهي تعيش تجربةً وجه لوجه مع النصٌ ‏ القصيدة» 
في دورانها البأّوري» العاصف الذي حَاولَنا نسيانّه بحجة لم تعُدْ حسة. قصائد 
وأسماءٌ على الورقات بججميعها حاضرةٌ بنشوتها في هذه العُزلة» حيث الزمن يطوف 
فلاً يعبر على غير القصيدة. فما مّذْه اللمعةٌ التي تتنامى في حضن القصيدة؟ وبأي 
عين أرَى إليك؟ أترك يدي تَضيعُ والعينَ تتعرّى شهوثّها. أقرأ وأعيدٌء لعل اللمعة 
تتضحٌ أكثر في هذه العزلة. 

عبني لا تكذبٌه وأنا بدوري أتابعٌ العيّن ولا أكذّبها. أسمع الكلمات خارجة 
من مُنابع الجبسد بكامله على امتداد قرن أو يزيد. وفي كل لحظة أحاول أنْ أتأكد؛ 
فلا تُمانع القصائد. يمكن لي أن أعيد القراءةً والقراءةً حتى لا نهاية للقراءة. الوقثٌ 
ليس محصوراً. وما بيني وبين العالم يتجدّد في القصائد وبها. كيف لي أنْ أختزل 
كلّ هذا الدفق المتجدّد وهو يَسْرِي في الخلايا؟ هناك دائماً ما هر أوسمٌ من الزمن 
الأحاديٌ في القراءة» حيث الشاعرٌ يعيش زمئين: زمئّه الشخْصيٌ وزمَنٌ القصيدة. 
في الأول يكون مُحدّداً بِعْمْر صاحبه, وفي الثاني يشْرّعٌ الزمّنُ الحقيقي في نلق 
القصيدة حدث في اللغة والثقافة والحياة. زمئان يتآخيان» بل ربما كان الزمنٌُ الثاني 
هو الزمن الحقيقي بالنسبة للقصيدة؛ أي قصيدة. 


2 
أحسٌّ بجسدي خفيفاً. يفلت من بين أصابعي. وذلك التعبٌ» الذي كان 
يستولي علي يتحلّل شيئاً فشيئا ليصبح الحسدٌ والقصيدة مُنفرديْن على صَفحة من 
ديوان أو كتاب. أحياناً أنسّى العوامل الخارجيّة التي التبسَتُْ بها القصيدة وأحياناً 
تعودُ في تركيب عجيب. وفي الحالين معاً تَنبِقُ القصيدة فضاءا يقظأ لأنها قادرة 
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على أن تهبّك ما لم تهك من قبل. تُنْسِيك القصيدة وتَسْيبك. قصائد من بلاد 
عربية متباعدة» ولكنها في القراءة تَحَوّلتُ إلى لحظة شعريّة لا تحْشّى اختلافاتهاء 
بصي اعرد كر ونح مدو وقع بترا عزى نوم لمن ما و 
أن يقن 

تلك القصائد تحيط بي. وأنا القارئ في هدًا الزّمن تخلصّني القصائد من 
الزّمنء لا تدكراً بل تحرّرا. صورة تترسخ في الذاكرة» وجَمْلة تتسع في مداها 
الشخصيّ. كل ذلك منْ سرّ القصيدة. هل أقول: لماذا تصبح القصيدةٌ يقظةً أكثر مما 
كانّتْ أؤْ أعنفٌ مما كانت؟ هذه الإخساسات المداهمة تهمّني بصفتي قارثاً تلثم 
كل مرة وهو يُقْدم على إعادة القراءة» خاصة عندما يتعلّق الأمر بقصائد لها وقُمٌ 
ما في الحساسية أو في الذاكرة. قد لا أجرؤٌ على التّصريح بالاتقلابات المفاجئّة» 
ولكني لنْ أكذّب ما يُعلنه جسديء أمام عيني الشاهدة علىّ في القراءة. 

كيذ لظ أولى متهولة بالتمن . وفي لمح البصر لا يبقَّى سوى العين والورقة. 
ني مخلصٌ لهذه القصائد. وأنا أقرأها بغيْر هدف يخرحٌ على القراءة التي يتطلبها 
سؤال لا يتوقف عن الشعر في زمناء عرب وكونياه وأيضاً عن قوة الشعر في هذه 
اللغة العربية التي لم تستسلم للموت. بعُد. عجوزٌ تتجدّد طفولتها. جمرة الشعر 
فيها هي جمرة اللأنهاية. وأنا بفعل القراءة لا أريدٌ إضاقة أو نزعَ شيء ماء بقدر ما 
أريد أن أجرّب حدودّ اللانهائيّ» وهو يُنُتقل من زمن إلى زمنء متخلصا من أعباء 
الأحكام النقدية والإيديولوجية والجمالية السائدة» في زمن الكتابة» متخلّصاً من 
ضجيج لا تطيقه القصيدة. 


3 
لهذه اللحظة بهاؤٌها. وأنا أقرأ ما كان يتفي من قبل علّى جسد القصيدة. 
أجد مل من تسميته بالحريّة. إن بُلوعْ مرتبة تسمية ذلك بالحريّة غبطة في حد 
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ذاتها. قصيدةٌ عربيةٌ حديثة قاومت شراسةً كانت تهبّ من مختلف الجهات لتمُئّع 
عن القصيدة مُستقبلها. إِنْك وأنتّ تقرأ صامتء من الليل إلى الليل» تَرى المختفي 
يصبحٌ صديقاً يقترب منك» ينخشر في أنفاسك؛ يذوب في حركات أصابعك. 
الحرية تتلا لأ» تنشّر إلباب» تهبّ عليك منْ جبال ووديان وشعاب وأدغال» أحياناً 
بام وحيد متوخد هو الحرية. 

هل أخطأتث في الإنصات؟ أسأل نفسي وأنا أَغْسّى مناطقٌ عزيزة من 
الصمت. تنظرالقصيدة إلى وجهيء وبين أصابعي تندسٌ لتهمز الصمتٌ وتتقدم 
ثانية برنينها. الحرية. عندها أتأكد مما أرىّ وما أنصت إليه في القصيدة» وقد تجرأتُ 
قليلاً فلم أهتمٌ بغيرها. هي بالضّبط. ما دمثُ تخلّصْتٌ من ضجيج يؤرّقَ القصيدة» 
مثلما يؤرّفني, أنا الآخرء المسافرٌ في القصيدة إلى القصيدة. وعمًا قليل سألمسٌ ذلك 
المبهم يتلألأ خارجاً منْ ضجيج ومن رمّادء كأنه يولد للمرة الأولى. وهي ليسّت 
أولى تماماء إلا بقدر ما أقبل عليها منْحازاً إلى الصّموت الذي رحَل صامتا رغم 
عوائق الرحيل. / ! 

وليست هذه الحرية اعتباطا: فالقصيدة» وهي تتراةى في مرتبتها الخالصة» 
مندفعة نحو التجاوبات القُضُْوى مع تاريخ شعريٌ ومع مستقبل شعري أيضاً. 
لو كان الأمرٌ اعتبااً لا اكتمل شيءٌ يتلألاً وجهاً لوجه:مع:القصيدة. أعني مع:ما 
يشكلها ككائن له من تاريخه الشعري ما يتركٌه وحيداً بدون استنجاد بغيره. أقصد 
العواملٌ التي عادة ما تختزلٌ القصيدة إلى غير ذاتهاء فيما أنا لا أرى سوى القصيدة 
منطوية على ذاتهاء متكرّمة في قراغ الزّمن الذي لا هُو الماضي ولا هو الحاضرء بل 
زمنٌ القصيدة وحدةٌ» عاريا مما نتوهّم أنه حقيقتُها. 

4 

إذن؛ ها هي القصيدةٌ العربية الحديثة» وقد اندرجَتُ ضمن سياقها الشعري؛ 

إنسانياًء أقول» بدون مبالغة. وفيها أتعرّف على ما جعل منْها قصيدةٌ للعصر 
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الحديث. لا التاريخ, ولا الجغرافيا. لا المناهجٌ التقدية ولا الضغوطات السياسية. 
كل ذلك منزوعٌ عنْ ججسدهاء وهي تنبثق في القراءة منْ سديهاء كما لو كانت 
للمرة الأولى تُولّد لا على يد قراءة مُولَّدة بل غلى يد حريتها. دافغت القضيدة 
بشجاعة» عن حريتها لينبع الكلام مُجدّداً من أصله اللأنهائي. هل هي سنابل أم 
شعَل؟ من الأفضل تدب مثل هذه الاستعارات والاكتفاء بالقصيدة؛ بما هى قصيدة 
على الدوام؛ باعثةٌ على اسُتشعار خطورة ما تفعله في اللغة وفي“الإنسان معاً. 
ذلك الهدفٌء الذي أصبحٌ أمامي مُترائياء لي الحنٌّ في التعامل معهُ بحذر. لا 
أحدٌ يمنعغني من ذلك الإحساس في عزلتي بما تهبه القصيدة للغة العربية وللكلام 
البشري على السواء. فالمسألة الشعريةٌ في زمننا لم تعِدْ قاس بوفائها أو عدمه 
لنمُوذج سابق ممفرده» ولكنها تقاس بهذه القذرة على الاندراج في زمن موسّع 
للقصيدة في عصرهاء الذي هو كونىٌ أساساً. وهي تغْلّم أن ذلك لا يكونٌ ممكناً 
عددها تتذكر الماضيها أو تندكر لمستتقيلها. توعد القصيدة فيهنما معاء وسهنما نا 
الخرية 
٠.٠٠‏ تتالالا الحالةٌ ف وقت:منْ صمتء» وف وقت تتعاظم محاكمةٌ القصيدة لأنها ' 
تتمنّع عن الاستجابة لرعّبات طائشة ومُستعْجّلة. طائشةٌ لأنها لا تستوعبٌُ مَعْنّى 
الشعر وَمستعسجَلةٌ لأنها تريد .لا تخلّصَتٌ”منه القصيدةٌ أن يعود ثانية. فلا هي هدًا 
ولا هيّ ذاك. القصيدةٌ هي نفسّهاء عزلاءٌ في مسّار شعريّ نتخيّل بدايئَه ولانعثر 
عليها إلا أسطورةٌ» ونتتبّأ بنهايته فلا تُسعفنا غير التكنولوجيا. علينا أن نرسّخ 
أسطورة البداية» لكن التكنولوجيا لا شأنَ لها بمصير القصيدة؛ مهما علا صوتٌ 
الناطقين بها في زمننا. 
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5 

مَنْ يستطيعٌ أن ينخيّل معنى الحرية؟ سؤال مُخْرجٍ حتماء لأن كل تحديد 
للحزية لا يتكافأ مع شساعة معناها. وفي القصيدة يبررٌ السؤال عن المقاصد فإذا 
بالجواب أبعد مما نتوقع. ذلك فضل القصيدة على السؤال» حيث الجوابٌ يبهتٌ 
كلما اخترفنا مسافة من القصيدة وشرغنا في قطع مُسافة موالية. القصيدةٌ والذاتُ» 
القصيدةٌ واللغة» القصيدةٌ والزمنٌ القصيدةٌ والمتخيل الفردي أو الجماعي 
القصيدة والوجود. هل هذه مسافات خاضعة للقياس؟ لو عثّر أحدٌ على الجواب 
لكان ساذجاً لأنه لن يجدٌ سوى عظام تُحوّل الخطاب عِنْ مساره؛ وإلى الهاوية 

تلقي به ذفعة واحدة. 
سيان أن تين جلعقة القهوة» أو بالميترء أو بالموازين المعدة للأخبجام 
الضخمة. هذه كلها تفتقد ُرية القصيدة. والشيء نفسةٌ ينطب على امناهج النقدية 
التي تنوّعَت في عَضْرنا إلى حدّ الذهول. إن ذلك لعبتٌ» كلما حاولنا أن نُخضع 
اللانهائيّ إلى النهائي. القصيدةٌ لا نهائنٌ. وما يجعلها كذلك هو قوة ُحريتها التي 
لم تقسها] ا لي ا ما 
أو تتلف جماليا أو إنديوليعا أو عقائدياً مع اعتبار ما يمكن لهذه الكلمات أن 
تستوعبّة من حالات التحديد والإدراك. وأناء الليلة» بريءٌ من كل هذه المعايير 
المجحفة في حق قصيدة عربية وفي حقّ شاعر من المشرق أو من المغربء ينتمي 

لهذه الحركة أو تلك. 
نانك قل شرقف كهلًا كو القضيد؟ ثنثنها لا أجتلبٌ من خحارجها معياراً. 
أبتعدٌ عن ترّهات هي في النهاية كسّرٌ من كلام باطل؛ برأبي. الليحن ميينا كنا 
حاذقين, لا نستطيع و ا وا ده 
لازا بوره الا كيف يكن لي أن أضبط هذا الكائن الناريٌّ 

نّ قوالبٌ لا تصلحٌ إلا للعابر؟ 
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ألا يدعونا اللانهائييُ إلى التواضع في حضرة القصيدة؛ التي لا نعرفها مهما 


تباهيّنا بالنقيض؟ أستغرق في قراءة قصيدة غير مشهورة. ومع الاستغراق أحسٌ 


بأن عليّ إعادة تربية جسدي حتى يستحقٌ وضمٌ القدّم على العتّبة. قد تكون 
القصيدة ليبيةَ أو سودانيّة أو ييةَ أو مغربية. نماذحٌ لقصائد غير مشهورة. وفي ذلك 
ما يدفعني إلى التّحرر من سَطوة النقد الذي معني من رؤية اللأنهائي. أصارعٌ ما 
ترسّب في ذاكرتي من قيم لأبلعٌ اللانهائي في القصيدة العربية الحديثة وفي حريتها 
التي لا نراهاء لأن مُتخيّلنا هو سببٌ عدم الرؤية. 


.6 

اتساح جغرافية القصيدة العربية الحديثة(والقديمة) مقدمةٌ مفيدةٌ لطرح السؤال 

عن مُتخيلنا الذي قرأنا به هذه القصيدة. ثم تتسع المسألةٌ أكثر كلما اقتربنا من فغل 

الحرية الذي عاشت القصيدة تجربة ترسيخه وحيدةًٌ وصامتة» بل ومتألمة من عدم 

تلاؤم المتخيّل مع ما يحدّث فيها وفينا. هذه القصيدة تتحدّى منطق الوطنيات . 

المريضء كما تتحدّى منطق المعَارف التي تلغى القصيدة» بكل اختصار. هل 

ستظل القصيدة طريدةً ما ليس قصيدة؟ وهل ستظل القصيدة تعبيراً آنيا؟ لنترك 

هذين السؤالين يسكنانناء دون تعجل في إعطاء الجواب. فنحن ولُوُون بالأجوبة 
السريعة التي تتحول إلى عرض لما لِيِس شعراً أو كتابة. 


1 

عطش الحرية في القصيدة متأصّل. إنه جَؤْهِرُمًا الذي لا وجودّ لها إلا به. 
عطخ يكن ول ب لمسفات المريداح يه درييا وتعددهاء 
من ذات إلى ذات؛ ومن مكان إلى مكان» في عصرنا الودقية رك الى أيّ حد 
كانت القراءةً محكومة بقيم غبْر شعرية وهي تُحاول الاقترابٌ منْها أو تتجاهلها 
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في برودة الجحبال والأودية والشعاب. وها نحنٌ الآن لا نشاهدٌ نسيان المتعدد فقطء 
بل إلغاءً فغل القصيدة في الثّقافة العربية الحديثة» مُتباهين بالأوضاع التي لا شأنّ 
للقصيدة بها. ظ 

الحريةٌ؛ التي لازمتها القصيدة: لا نعثرٌ عليها إلا في القصيدة. وتلك معرفةٌ 
لنا أن نبحتٌ عنها بصمت التّاسكين في عتمة الليلة والليلة. هناك تمكننا الكشفٌ 
عن معنى الحرية اللانهائية التي قادت القصيدة نحُو ما هيّ اليوم عليه وشم 
محفوراً على جسد ثقافيٌ وعلى جسّد لغة. وثلك مهمة لخر القارئ وهو يبتعد 
عن الأحكام الطائشة التي تعبت بقصيدة وثقافة. إِنْ هذا الكشف لا ينتسبٌ إلى 
ضرُورة أخلاقية تُقاوم بها القصيدةٌ ما ينزعٌ عنْها فغلّها. لا. هذا الكشفٌ مُوء قبل 
كل شيء. ارتفاغٌ بالقضايا إلى مستوى فكريء به نقدر أن نعيدٌَ قراءة ما لم نكن 
نستطيع بلوغه سابقاً. 

بهذا المعنى سنقترب مُجدداً من حُمَى العطش التي بها اْتّنت القصيدة 
العربية» وبها انفتحثُ على مغامرة لا تزال أسرارُها تحت الطبقات المسموح بها 
في القراءة الاعتيادية. ومهُما قل النصيرٌ فإن تلك الحرية لا تغادر مكائها. هي في 
القصيدة مثبتةٌ حتى ولو كان الإصرارٌ على إلغائها أقُوى منْ نداء الحرية فيها. ذلك 
هو سرّ العطش في الكتابة. 


86 
لم أقدمتٌ على تَسْجيل هذه الملاحظة» في هذا اليوم؟ ألأنني قضيتٌ ليلة 
سعيدة مع حرية القصيدة في الشعر العربي الحديث؟ لآ جوابٌ يُقنعني. نعم كنت 
صاحبتٌ فعل الحرية في هذه القصيدة منذ فترة شبه طويلة» كما أن مظاهر الإلغاء 
التي نقرأها لَنْ تتوقف تأكيداً. كل ذلك بديهيّ. وكلما عاودثٌ التأمل وجدثني 
سعيداً بما أرافقه. عيناي تتلألآن من شدة هذا العطشء الذي وحده الناطقٌ في 
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القصيدة. نشيدٌ القصيدة يتدفق والقراءة تندفق. 
يحْسّن تنب منْطق الدفاع عن القصيدة وعطش الحرية. هل أريدٌ أكثر؟ ألا 
يكفي أن أجد شيئاً وأن أكون به سعيدا؟ في تكرار السؤال شيءٌ من الممانعة وشيءٌ 
من الكترياك هي ليله من الليلات الصامتة, فيها يكون الشعرٌ أحّ الحرية. لابيّد 
تذمي؛ بل بيد راقصة؛ في هواء خفيف يشكن الجبال والأودية والشعاب. هواءٌ 
يشكني. . بيني وبين القصيدة» وهي تعيد تأمل تاريخها في الأثر» الذي لا تمَحُوه 
عواصفٌ منْ غيّاب البصيرة والتأمّل. 


19 








كأنه الَنَعَبِ 


. 
ذلك ما كانت تعلنه الأوقات المتلاحقة في الجسد. ربما قدّم العهدٌ بها. ربا . 
كانت هناك كامنةً مع الميلاد البعيد. لا أعرفٌ بالضبطه لكن الجسدٌ كل مرة يعود 
ليذكر. كأنه التعب. في النوم؛ الوسَنء كانت الأعضاءٌ تذهب وتجيء. يصعب أن 
تفهم. ثمة ما يفلت من التحديد. تش اللي أصييحت سه فزن كل تسرك 
لا تتأوة. إنه الذي يلازمك وهو لآ يحتاج إلى تصريح متكرّر. هُو هناك وأنتٌ ويا 
تتبادلان الكلمات. 
ما الذي أصابٌ الجسّد؟ تهمسٌُ في كلماتك التي أصبحتٌ تكرر عليك 
الجملة ذاتها. ألستٌ تفكر بالجسد؟ بين السؤال والتفكير ما يُخرِجٍ الجسّد عن 
صمته. كان الصباح. وكان المساء. والحالة هي ذاتّها. لا يتغير الإحساس بما أصبح 
كملك اتيف جالضا عاقيا ددا مكنا نانث سكزناء تسرف أفيكال 
أراها تتوالى في انقلاب الجسّد على نفسه. وأنا هناك. أنصتٌ لا يبدأ ما يستعيدٌ 


البداية ويتخلى عن الأنين. فقط هواءٌ ساخنٌ يمر بين الأعضاء. وفي الهواء صورةٌ 
ملق كاسن 
2 

لو كنثٌ أستطيع النفاذ إلى الزمن الذي جاء منه الجسدء لو تعلمتٌ في كتاب 
أو مدرسة كيف أفتح الجلدٌ وما بعد الجلد لأستطلعَ الحالة في طبقاتها. ولكن ذلك 
فات. عليّ أن أنسى كلّ ما يُساورني في صيغة تمنيات. لا ينفع التعاملٌ مع التعب 
بمثل الكلمات الاعتيادية في ضبط الحالة. التعبٌ. لأجل ذلك بدا لي أن العبارة 
الأقربٌ إلى ما لا أعرفٌ هي: كأنه التتعب. فأنا ألاحظ. أحس الوقت والوقت المقابلٌ. 
والزمن الذي تعودتٌ أن يطول هو مجرّدُ زمن يمتد متقطعاً. شيء من الحيرة كلما 
أرغمتني الأعضاءً على الاستراحة. تلك هي الأيِامُ التي كان التعبٌ فيها يغادر 
الدسد وبتركني خفيفاً. ظ 

لا أعني أنني أَغْمْر الجحيم. لا أبدا. هو المساء مرة» هو الصباح. منتصف 
النهار. هو الوقت الذي يمتد في الجسد قبل أن يمتدٌ في الأيام. كان علىّ دائما أن 
أحافظ على المراقبة. هو وأنا. أسيرُ جدْبَه أويسيرٌ جنْبي. لا أحدّ يفارق الآخر. كنت 
أتعجب من جسد لا يفارق صاحبّه. نتكلم في أمور العافية. والقدرة. والتحمّل. 
واللعب. وأنا متغافل عن الذي يحدث في الأوقات الممتدّة حتى لا تتوقف عند 
لخي مغلومة: ها تعرق' هو أن العيت يعر من رقت رن رقاكم ولك ما لأعدرك 
من إحساس بأن هذا الذي يصاحبك غريبٌ عنك وهو معك لن يتركك ولن 
ينساك. 

الليل. ربما. كنت أفضّل الليلٌ لأنه وقت فارغ. يمكن أن تتعبّ في الليل. بعد 
أناتكيت اليس وثرقها الأضوة وتعرة اليف للق القتعم ل تعاتية كان للك 
الوقتٌ الطويل على هيئة كلمة طويلة. يوم طويل. نطفّتَ الكلمة التي استدعتّها 
الساعاتٌ المتلاحقةٌ للنهار. ثم الليل. والتعبُ. يمكن أن يكونَ الحديثُ مع التعب 
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حديتٌ صديق لصديق» حديتٌ جار لجار كما عشئا ذلك فى الطفولة. لكن 
الصباح. والزوال. والعصر. والتعب. شي يستدعي الحديثٌ مبراضية مع السك 


3 

لم أفكر في كل ذلك هذه المرة. هو معي. وأنا أكتبٌ: كأنه التعب. هل هناك 
يرةٌ أوسمٌ من هذا الحيرة ؟ أستغرب من كون التَعب يُصبح موضوعاً للكلمات. 
التعب يبحث عن الكلمات التي تلائمه. والكلماتٌ تتردد في الحضور. كلمات 
في جملة. واحمّل تصمتٌ حينا. وتتخلى عنكٌ حيئاً ما العيب ؟ أليس الحسّد 
هو الذي يكتب؟ أليس الجسد هو الذي يفكر؟ انتهى ذلك العهدٌ الذي علمونا فيه 
أن الكلمات تأتي من الكلمات وحدها. وأن الكلمات كلها مخزونة في الذهن, 
وأنها بطريقة إرادية تعلن من طرف الكاتب عن نفسها. أوْ علمونا ما جعلنا نتأوه. 
بل الأكثرٌ أنهم علمونا أن الكلمات تدلٌ على صاحبها. قالوا إن للكلمات صاحباً. 
هو مالكها ومُعتقلها وسيّدُها. كل ذلك يبدو لي غير متطابق مع التعب وكلمات 
التعب. وأنا أفضلء على عادتي؛ أن أتبع التأمل من هذه الزاوية. 

التفضيلٌ ليس الكلمة الناسبة. من الأحسن قوْل إنه اختيار. لنا أن نختار 
عندما نصبحٌ قادرين على الاختيار. أحسٌ هذا التعب يجري في العروق. يندفع 
بهدوء في ألياف العضلآت وفي منافذ الأعضاء. يجري ويندفع جريانَ واندفاعَ 
الدّبيب. دبيبٌ ووخزاتٌ حادة مرة بعد مرة. هل أجلس؟ أسأل نفسي. أجلس إذن. 
آخذ مقعداً وأجلس. أبحث عن عتبة في شارع وأجلس. يعنيني أن أستمعَ إلى هذا 
الذي يُصاحبني. هو الأقرب إليّ من سواه. هو يعرف هذا المرض وأنا أعرف. هو 
وأنا. في الطريق التي نقطعها. والعمل. والتنقلات. يمكن أن أنصت إلى جسدي 
كلما وقد عليه التعب. هذا منْ حق التّعب. وأنا أفكر في التعب بالتّعبٍ نفسه. 
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: و 

لمدة طويلة كان التعبٌ يلازمنى. كل مرة كنت أتهرّأ على التعبير غنه. كنث 
أفكر في معنى الزمن. منل خمسين سنة؛ في مديئة عربية قديمة هي فاس. عمارة 
تَعَوْد لقروق الكذان فين أرفات الفيئلاة. الأفياد: والاسواق. والأغاتى» والبحون 
والسحاب. عهدٌ كان الفونوغراف يمع حوله أمَةَ وهي تسمع مطرباً قادما من 
بعيد. ثم الذي تلا الفونوغراف. وما أصبح عليه الجسدٌ في مدن بعمارتها الأروبية. 
ووسائل النقل الحديثة. والسئوات التى تطول ككلمة طويلة. لأن التعبّ من هنا 

2 م ا 5 فد 

كان يصعدٌ نحوي. شيئأ فشيئاً كان يظهر. يطول. خيوط من الألم. دوخة. وارتطامٌ 
فوق الأرض. كان التعبٌ ينفذ إلى الجسد وأنا لا أفهمٌ كيف يتكاثر سنة بعد سنة. 


4 

عندما كنثٌُ أصرح لصديق بالتعب كان يُعاتبني. كيف يُصيبكَ التعبُ 

يَا السّي محمد؟ وأصمتٌ. المظهر لا يُخبر عن التعب. وأنا بين أن أتكلم لغة 
جسدي وبين أن أتكلمٌ لغة الآخرين. نعم. ترتِيتُ على أن أتكلم لغة الآخرين. 
أتكلم الكلمات التي توجد محفوظة في مناديل مطرّزة. العيب. الحشُومة. ما شي 


7 


25 


صُوَابٌ. والتعب الذي يكبرٌ لا يحشم. إنه في جسدي. وأنا بمجرد ما أبدأ النطق 
بلغة جسدي ينُهرني صديقٌ وصديق. خلاص. آ السّي محمد. وأتعقف. أخشم. 
أنْبع قواعد الكلمات المحفوظة في مناديل مطرزة. كذلك قالوا لنا عندما أقبلوا 
على إعطائنا الدروس الأولى في التربية. أن نكونٌ منضبطين للقواعد الاجتماعية 
في مجتمع سهرٌ على انتقاء القواعد بعناية الحكُماء. همٌ الذين أمروا بتطريز امناديل 
وحفْظ الكلمات فيها. كنتٌ مثل غيري أهرّ رأسي هزةٌ خفيفة معبر عن انصياعي 
للكلمات ونا يجب أن ننطقّ به كلما واجهتٌ ما يستدعي الاحتياط من قول ما لا 
يتطابق والكلمات المحفوظة في المناديل الطرزة. العَيت: الحشومة: ماقي واب 
لي أن أتحاشَى ما لا توافق عليه القواعدٌ السابقة ة على جسدي في الوجود. كمْ غمر 
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هذه القواعد؟ سألتٌ مرةٌ نفسي. لم أتعامل مع السؤال باستخفاف. كنت أريد أن 
أعرف تارييحٌ الكلمات؛ وكنت أريد أن أفهمَ دلالتها. تاريحٌ ودلالة كلمات تسن لي 
قواعدٌ كلام لي أنا الذي يعيش في زمنء وأنا الذي لجسَّدي قواعده. 


.5 

بماذا يمكن أن يوصفٌ شخصٌ لا يحترم قواعدٌ الكلام؟ بخُدش الحياء؟ بالمسّ 
بالأخلاق العامة؟ بالزندقة؟ كذلك بدأ العهدٌ الرومانسي العربي. عدم مُجاراة 
الكلمات المحفوظة في المناديل المطرزة. كان الرومانسيون العرب يصرّون على حدش 
الحيّاء والمسٌ بالأخخلاق العامة. إنهم أولئك الذين كان لهِمْ مع القواعد معارك. كانوا 
مشاكسين ثم تحولوا إلى مُناوئين» محاربين لقواعد الحياء وقواعد الأخلاق العامة. 
وأنا كنت أريد أن أعرف تاريخ القواعد ودلالتها. أفصدٌ أن أعثرٌ لها على بداية. فهي 
ليست مفارقة للتاريخ. ولا سابقة على التاربخ. إنْني أعيش في التاريخ. ومن حقي 
أن أعرف. وبعد أن أعرفٌ من حفي أن أعلنّ بداية تاربخ مختلف لقواعد مختلفة. 
التعبُ. التصريحٌ بالتعب. خلاصٌ. التَعب. هذا لا يُقال. لا حياء لمن يتحدث عن 
النّعب. نحنٌ جنا من أجل ألا نتعب. وألاً نتعبٌ لا يسمح بالتعب. ولا بالتصريح 
بالتعب. التعبٌ يُبْطل اللأتعب. والتصريحٌ بالنعب يفسدٌُ العقول. أنت تبالغ. 
التعب. التعب. 

كنت أستخيي. عليّ أن احترمٌ ما اخختاروه لأنفسهم ولنفسي. أنا منْهُم وهُمْ 
مني. هذه هي القاعدة الأولى التي علىّ احترامها. وفي احترامي لها احترامٌ للقواعد 
اللاحقة. هكذا أكون محبوباً. مقرّباً من الوُجهاء. نموذجٌ المطيع. الممتشل. هنا مكارمُ 
الأخلاق. والشرف. والسمرٌ الذي لا سمرٌ بعده. وأنا لي هذا التعب. الحياءٌ لا ينفع 
مع جسد يبحث عن لغته. يتدرب عليها. إنه يندرب على التفكير بالجسد. وتلك 
مخنتي. 
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لا أسميها محنة إلا لأنني مُلرّمٌ بالمرور عبر تجربة مُواجهة القواعد. وتلك 
كانت تجربةٌ الرومانسيين. وبعد الرومانسيين كان المعاصرون بمختلف تياراتهم 
يمعنون في مخالفة القواعد؛ قواعد عدم التصريح بما ييخدش الحياء. والتعبُ الذي 
يبقى ناطقاً في الكلمات هو التعب الذي يرفضٌ القواعد. إنئي ابن الثقافة الحديئة 
قبل أن أكون ابنّ مدينة أو بلد أو قواعد. إذا كنتٌ ولدتٌُ ذات يوم على يد القواعد 
فأنا يمكنني أَنْ أولدٌ مرة ثانية وثالئة ومرات لا حدّ لعدّدها. لاشيءً يمنعني من الحقٌّ 
في الميلاد المتعدد, لا القواعد ولا المحافظون على القواعد. 

أدرك الأمر. وأعملٌ من أجل أن يكون موقفي علنياً. وهو لا يخدش حياء أحد 
ولا يمس بالأحلاق العامة. شخصٌ له جسدٌّ يكلمه. وبجسده يفكر. ما العيب في 
قول كهذا؟ ثم إن كلام المسد لصاحب الجسد هو كلامٌ التّعب. ليس كلاماً عن 
التعب فقط. الأعضاءء التي لم تعد تحسٌ أنها أعضاء, تعيش ما يصيبها من تعب 
في الدهار., في منتصف النهار. بل في الفجر. أو في العصر. اوناك عافن 
اللبل؛ ولا شيء يبدو جاء وضغْط عليها. لا. هي في حالة تعب. ١‏ 

التعبٌ والنطقٌ بالتعب متلازمان في حياة يومية لا تتأخُرٌُ عن التُشطيب 
على الكلمات الفاسدة. ولك من :التعب الأعوامُ. ليس”فيجمع عام بالأعوام ما 
يتحول إلى بلاغة. أعوامٌ محصورة في عمر الجسد. لن تكون ألف (أو ألفٌ ألف) 
عام كما يحلو لشعراءً أن يتباهوا فيما بينهم بالعمر الذي عاشوه. كلنا يعرف أن 
الشاعر يعيش أكثر من عَمْر جسده. وتلك حالة لا نفطن إليها. كنت أحدّث 
نفسيء لأن صديقي أصرّ على احترام قواعد الكلام. عليّ أن أحترم القواعد؛ التي 
تمنع التصريحٌ بالتعب» في وقت يختار الجسدٌ أن يكون وقت التصريح؛ هذا غير 
مسموح. أخبرني صديقي بذلك عبر الهاتف النقال» وأنا أسند ظهري إلى زجاج 
نافذة القطار. فقط التصريح. حتى التصريح وبدون شكوى لا تسمح به القواعد! 
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لك أن تختاره قال لي. وأغلق الهانف بانفعال. 


1 

الرومانسيّونء نبلا الرفض في العصر الحديث. ومنْ يذكرهم اليوم؟ أْ كيف 
نلكرهم؟ لك أن تضحك من هذا الزمن. بلادٌ عربية بكاملها نسيت الرومانسيين 
بدغوى التجاوز بدعوى البدْعَة» بدعوى عدّم احترام القواعد والأصول. هي محاكمة 
خفيّة في كلمات. وننسى أن نفكرٌ من جديد في هذه القضية كما في قضايا أخرى 
كتمئاها التزاما باحترام قواعد الحياء والحشمة. اللاحقون على الرومانسيين فرضوا 
بدورهم قواعدٌ تحظر الكلام عليهم. عندما أتأمل نبلاء الرفُض» هؤلاء. أجد أنهم 
أول مَنْ جعلّ من التصريح بالمرض مبدأ شعرياً. مرض متعدد الدلالة. طبعاء هناك 
مرض الجسد. الجسد الرومانسي؛ العاشق» الغريب» جسدٌ مريض. ولهذا المرض 
علامات كما له صوَّرْ وفضاء. عالم الرومانسي هو المرض قبل الطبيعة؛ الغاب. 
مرضٌ يقابل فحولة الشاعر التقليديّ وبطولئّه. 

ذلك الرومانسي؛ نبيلٌ الرفض؛ بصوته الخفوت؛ ومرضه هو الذي علّمني 
الحن في كلمة التعب. كنت عندها أبحثٌ في أعمال شعرية وفلسفية حديثة عن 
التصريج بالمرضء الذي يبلغ الجنون, الرومانسيّ هو نفسه الذي صرّح بجنونه 
وقدس الجئون. مريض. هذا النبيل الرومانسي؛ الذي ننساه اليوم احتراما لقواعد 
الكلام. خطاباتٌ جاهزة لمنع الحديث عن الرومانسيين. ولا ريبّ. من يتحدث اليوم 
عن الرومانسيين العرب لن يكون إلا مريضاً يتفحص أحوال مرضاه. هو وإياهم لا 
بد أن يكونوا نزلاة مستشفيات. مرضى. هناك يجب أن ور 


مريضٌ بالتّعب. وأولئك مرضّى. القلبُ هو العضو الأكثر ذكراً في كتابات 
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الرومانسيين. قلبٌ مريض. وعندما نعيد قراءتهم في ضوء المرض نكتشف من 
جديد توبّوغرافيا مُرضهم؛ الذي هو بالإجمال متشابه. لا يكاد يختلف أحدّهم 
عن الآخر. الأرق. مرض قريب منْ مَُرض القلب. ثم التعب. تعبي. لست رومانسياً 
ولكن الرومانسيين من شجرة العائلة. تلك الشجرة التي أجهلٌ جذورّها وإلى 
أين تمتد أغصائها. هي التي هناك شجرة السلالة الشعرية. وأنا أحبّي منها في 
تعبي هؤلاء الرومانسيين» نبلا الرفضء الذين لم يعد أحدٌّ منا يتذكرهم بما هم 
أهل لهند :قفر الكيسن اللتديك؟ لكك الرشن عند الزوماتنين) تمزية لا يفيشنها 
الأصحاء. تجربة الجنون» كما عند نرقال» مثله كشفٌ عن ضوْء جديد. والمرض؛ عند 
الرومانسي؛ ليس علامة على ضعْف بل دعوة إلى الحياة والتشبت بالحياة أو هو 
6 علياء ١صحّة‏ عظيمة) كما مجّدها نيتشه. ولي هناك صديقي أبو القاسم 
الشابي. المريض بتضخم القلب. ألم يكن مرضّه علامة على الأغنية» القصيدة: 
أغاني الحياة؟ 


9 

ريما كان ذلك مقصودا. هذا الحديثٌ عن الرومانسيين العرب الذين نَسيْناهم» 
أودغناهم القبْرٌ وغادرنًا الكان. في برد النسيان يظلون. لن يفئح أحدٌ بابٌ القبو 
وفي البرد أذكرهم؛ هذا الصباح؛ والصباح السابق على هذا الصباح. وقبٌّ لتعبي 
الذي يتذكر العائلة التي مرضَتٌ وأعلدَتُ في كتابتها عن المرض؛ مرضهاء في لغة لا 
تحترم قواعدٌ العَرُوض ولا قواعدٌ القصيدة ولا قواعدٌ الحياء والحشمة والصواب. هي 
قواعدٌ لمن كان لا يجدٌ في الحياة إلا ما يتطابق معها. أما هؤلاء النبلاء الرومانسيون 
فَهُمْ من هنا جاؤوا من مرضهمْ ومن فكرتهم الجديدة عن المرض. ومن لغتهم 

أدركتٌ كيف أكتبٌ أني مريضص بشي». كأنه التَعّب. 
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يذّتغيبٌُعَن الأدب 2 


دلوا رضنا القديم الملازم للآدب. للثقافة» للسياسة. تلك اليد التي 
كتبت الوسائل بفئية لغوية؛ عر تاريخ أمم. وحضارات. اليد المباركة» التي تعفر 
عليها منبسطة في مؤلفات عربية قديمة. في شتّى حُقول الثقافة» أو تلك التي كان 
لصاحبهاء المقرّب من السلطانء أن يعيش في فترة ازدهار الدّول عيشّةٌ ُضاهي 
عيشة الأمراء. تلك اليد التي خاصمَثْ يد الشاعر حينا واستسلمَتُ لعَجييه حينا 
آخر. بحدّ ذاتها تارييٌ ثقافيٌ» يد مُتمرّجة في حكايات تتحوّل إلى أساطير على 
سان عاشقيها. سمّها اليد نُمْ اذْمَبْ إلى ما هُوٌ أبعدٌ من اليد وأَبْعَدٌ من الرسالة» 
يالا فار 
يد أتذكرها هذا الصباح . يد الرسائل التي كنتٌ أَسْعَدٌ ْعَدٌ بها منْ أسبوع لأسسبوع أو 
من فترة لفترة» عندما كنتٌ تلم رسالةًمن صديق أو أقرأه في كاب من الكتب. 
نعَمْ أتذكرها كأنها كانّتْ أقول» أو كأنها لَمْ تكنْ» أقُول. الإثباتٌ والثَفْىُ سيان في 
ذاكرة مخلوعّة النوافذ» لم تعُدْ تقوم برَاجبها اليوميٌ الذي تعوَدْنًا على أنه التذكر 
فإذا بي أُتيقَنُ لاحقاً أن واجبّها هُو النْسبانُ كما كان ذكر لي بُورخيس. ذاكرة 


وظيفتّها نسيانُ ما عاشَّثْ وما علِمَتُ وما قرأث. واجبٌ لك أن تتفخص جدَارتَهُ 
في تاريخ ثقافيّ وفي قيم حضارية :وهو ما مجدثة كل قيمالإبداع الإتساني. 

وأنا أنْسَى ما علي أن أنْسَاهُ لكَيْ ألتقي الصّباحَ مع هذه اليد» منتّهاً نفسي على 
ما تَفُقده في حياتنا الشّخضية والثقافية. طفوسٌُ انتظار سّاعي البريد» في الحياة 
الإنسائية الحديثة. في الطمُّوسء التي كانت شبيهة بطفوس الشّعائر الدينية» آدابٌ 
رتكاطلياة مضانة ابقتريةه افر تلفة أخز الك. هيّ الطفوس الخاصة بانتظار سَاعي 
البرريد لتقرأً رسالةٌ من قريب عَاشق. صديق. قبْلّ موعد مُرور سّاعِي البريدء الملاك 
البشري المخلص للبجميع» الذي يُساوي بين المرْسَل والرسَل إِليه المحافظ على 
المؤعد اليومي في المرور» وهو يظهرٌ من بعيد» أو كأن أُنقَاسَهُ نهب مع دقات وت 
المرور» مؤنسٌ الئاس في الأزمنة الحديثة, 

هي طقوسٌ لا تُفارق الأشخاص. وبقدر ما هي طقوسٌ مشتركة بقدر ما هي 
فزّدية في انتظار رسّالة كتبث بيد وبخط يد على صفّْحة لربما تُصبح أكثّر منْ صفحة 
وأنت تننظرُها لتقرأ ما يشدّك إلى قريب؛ عاشق. صَّديق. كانت كتابة الرسائل تحمل 
علامة على لَبالة قابلة للتّقاسم. لا فزق بين شخص وآخر عندما يشتلمٌ الإثنان 
رسالة. استقبال الرّسالة. قراءةٌ الرسالة. طقوسٌ تناَى مع ما أصبخمًا نعيشه اليوم 
من نِدْرِة هذا الِصّنف من الرسائل. لا نتذكر ما كان لها في تاريخ شخخصيٌّ وفي 
تاريخ إنساني وحضاري ند إلى عهرد, مثلما ينْقسمْ إلى تيارات ومدّارس فنية. 
ذلك ما كنا نذدشه كفن من :فون الإتشاه :بحسنت تشمية العرب لهذا القن كنت 
أحبٌ فنَّ الإنشاء. وهو كان واضحاً لدّى ثُقَاده وعُلّمائه. ابن الأثير» مثلاًء لم يتردّذ 
في إغطائه تسمية الأدب؛ أدب الكاتب والشاعر مقدّماً الكاتبٌ على الشّاعر في 
زمن اضطريَتْ معه وضعية الشّاعر من المشرق إلى المغرب. 

في كتب التّراجم الكبرى. ذ في الموسبوعَات الأدبية العرية1 فافج معد من 
فنْ الرسائل والإنشاء. مله رسائل المتصرّفة المفكرين» الفلاسمّة. الشعراء. 
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لا تجديّبي البلاغةٌ في الرسالة. هناك الشخصئ القَالتُ من عمّال الانضباط» من 
الألحلاقي والاجتماعي. جملةٌ تهمسٌ النفْسُ فيهًا. جملة تتعذّبُ؛ جملةٌ تتائل 
الحياةً والموْتٌ. جملةٌ لا تّخفي اجون أو الشّهُوة. هذه الجمل هي ما يُعيد إلَى النفس 
جمّال الارْتجاج. بعدما استكانّتٌ إلى الرّتيب في الغلان ع الذات ومع الإنسان 
3 الأشياء ومع العالم. ها تسكر الأعضاءًء وهي تشْرٌ تش بعيداً عن الانضباط. 9 
جملةٌ قد لا تُفيد أكثر مما هيّ مرصودةٌ له من هفز الحواسل. 

ممٌ الرّومانسية أصبحت للرسالة مكانةٌ ل مكانة الابتهاج كذلك. 
هذه الرسائل؛ التي كتبها في العربيّة جبران خليل جبران؛ تشكل بحدّ ذاتها عملاً 
0 بْ. جبران أحدٌ أسّاتذة كتابة الرّسالة العربية 
الندينة أذكر عتيزانة وأنا ا عُني قبائل كتَاب وفنانين من العالم في القرن التاسع 
عشر والعشرين: رسامين وموسيقيّين؛ شعراء ومسرحيّين» راقصين وروائئين».. 
نحاتين ومغماريين. أدب حقيقيٌ يتفي في فنْ الرسائل. ناليد التي أباركُها كلما ... 
وجدتُ نفسي ترتيجٌ في رسالة كان كتبها غريبٌ لغٌريب. مون لمجنُون مهّاجر. . 
هيّ فنّْ ما لتعترف بالحدود بنّ الأجداس الادبية والفكُريّة: ما يتفي بالامش 
المحبوب الصَامت؛ امطوي على ذاته» في رسالة بيد ُغادر صاحبهأ ونيخل إلى 
حيثٌ ل هُو يذري ولا هي. . ترحلٌ في جمْلة ومنها إلى نقّمن: رَعَنة 0 
المُمَانُ د ورسّالة. ْ 

ؤلأ:اسال؛ اليوم» عن وججود هذا النّمط من الأدب. أعرف» متكا أن -: 
الأنترنيت ينزح منًا هذا الفن. من قبل كان الهاتث أخدٌ في الإغراء بالتخلي عن 0 
كتابة الرسالة. مع ذلك لم ينجخ تماما في حجبها عن حياة الناس» وعن الحياة 
الثقافية والأدبية والفنية خصوصاً. لآ لم يملك ما ينتزعٌ به الرسالة من يّد كاتبها. ما 
أغُرى به الهاتفٌ الثابت كان محدوداً في الوقت والقَاعليّة: بعكس ما أصبِحْئًاء شيعا "١‏ 
فشيئاء نعيشه اليَوْمَ في رسالة إلكترونيّة» كما هي تسميُها الرسمية. رسالة شبيهة: .. 
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بالبدقية التي كانت وظيفتُها هي الإخمارٌ بأهمّ المعلومات» في أقل الكلمات لعي 
هوعد خطن آم تتبصة..والمرسل إليه يكقل الجحيلة كلماتٌ معدوداتٌ تحمل في 
طياتها تفاصيل تتطلَيُها الرسالة. الكلمة المجرّدّةٌ المستعْجَلَة الهاربة من الوقت. 
تقل شرع زسالة لايد لها 

بدُون يد تكتبٌ اليوم رسالةٌ بسرعة جملة أو نصف جملة. رسالةٌ إلكثرونية. 
وها أنت تَبْعَتُ بها إلى لائحة مطوّلة من الأسماء. الثّر العدّد الذي تشاء من 
المرسّل إليهم, وفي رئشّة عين تُخبرك الآلة تاها في عملية الإرسال. بوك 
يدولا حنى اسم محدد, قريب؛ عاشق» صَديق. رسالةٌ معْفَلة تبي حابجة العضر. 
الذي أنتٌ تعيش فيه كما يجب أن : تعيش. مُعْفَلاًء تُراسِلٌ بجملة نضف جملة. 
ولا يد تمتاج إليها في كتابة رسالة أنتٌ رما لم تعْذْ تفكر فيها. وقد لا نستطيعٌ بعد 

1 و 

الاحتفال بطقوس انتظارها. رسالة في جملة» نصف جملة. وهذا الكمٌ الممل من 
الرسائل المتشابهة. خبّر. عرْضٌ سلْعة. صورةٌ شبقيّة أو إباحية. لن تفرّق بين رسالة 
ورسالة. بين ججملة وجملة. السرعةٌ التي تكتب بها الجملة هي السرعةٌ ذانّها التي 
تقرأها بها. 

هذه الرسالة التي تكتبهاء أو تتوضل بهاء في أي وفت وفي أي مكان» تستغني 
عن الورقّة والقلّم والمظروف والطابّع البتريدي والخثم وساعي البريد. سرعة يطل 
الطقوس كلّها. انتظارٌ من الاتجاهين. حُلم. شؤْق. سهرٌ. توثّر. كل هذا باطل. لها 
طوس وشُعائر. ما لم يِعُدْ لَهُ وجودٌ في حياة شعوبء بسبب السُرْعَة وانعدام 
الوقت. لها طقوسٌ كانت مضصّدَّرٌ الخؤف والطمانيئة. وأمكنةٌ ممارستها الجماعية 
أصبِحَتْ مهْجُورَةٌ خرّة. سرع تخلصٌك من تذكّر م كانت طقوسّك عليه بانتظار 
اُتلام رسَالة وأثناء قراءتها بصوت خفيضء في صمْت يرتفعٌ من الأرض إلى 
السماء. 

نا الرسالة التي تضيع سمائها من الثقافة الإنسانية. كتّابٌ معْدودُون من 
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يظلون أوفياء لماضيهم. هُمْ وحدهُّم الذين لايزالون يُواصلون كتابتّها بيد مُضْطربة: 
علاماتٌ الشيخوخة بادية على اليد والخط. لكنّ اللّمعَانَ الذي كان يُضيء الرسالة 
هو نفسةُ الذي تانق الإفاءة ومقابل هذه الفئة تتتصرٌ الرسَالهُ الإلكترونية. 
عع عا ا بسرعة تعب أقل ما مكن أن بذ رهامس إليهء ولديك لائحة 
أطنيفت أقوئ هرا مك رتلف لائحةٌ لا تنتظر منْكٌ رسالةً. عب واد اله 
تكتبء لا تقّرأء ملاحمّةٌ لأ خوال السّوق الذي هو اليوم الساحةٌ العموميّة الوحيدةٌ 
التي تشسبجع الناس على الاجتماع لا على التواصٌّل. ما يَنيهم هو الأشياةٌ» البضائمٌ 
المعروضة. لك يتساوّى الناس في السّوق» وتتحقق ديمقراطية استهلاك المنتوجّات 
التجارية. وليس لديّكٌَ وقبٌّ لتكتّب رسالة إلى صديق قد يكون هو نفسك. 

جملةٌ؛ نصف جملة. فنٌّ جديدٌ بقواعدٌ لا شك في ذلك. لكنّ اليد التي كانت 
كم نكت رسالتّهاء مُسافرةباللمّة وفي اللعّةء متأملة مُستغرقة في بوْح وفي اتنطاقي 
لغة ما يترد به كاتبٌء فَان مفكنٌ عالٌ» يلم تعد بننا ترج الملل وتهمرٌ النفسّ. 
يد رسالة للقاء مع الدّخيلة في زمّن يدُوم متدفقاً في شكل شلآل عنيف. لرجٌ ما 
يتكلسٌ في العميق؛ الأعمّق» الإنسان. 

تذكرتٌ اليد ورسالتّها هذا الصباح؛ في وقْت تطعّى فيه الرسالة الإلكترونية 
بوقاحة. حتى الرسائلٌ التي لا تغنيك تحاص عنوائكٌ البريديّ. وفي أقلّ من بُرْعَة 
يتل الصندوق بلائحة مغْمّلة من رسائل إلكترونية. وأنتَ تطيع الحَاسُوب» 
تقل هن وسالة إلى وسالة لا تفطنٌ إلى أن أغلب هذه الرسائل لم يستأذنك في 
استعمال ُنوانك. لم يستشرْك في صيغة جملة ولآفي موضوع الجملة. وبدلاً منّ 
الانسياق وراء هذه العبوديّة للسّيل اللآمعْتّى لهُ من الرسائل» تحسٌ بكلمات رسالة 
ُنْتَ قرأثها لبن عرئي» لراميُوء لنيئشه» لفان ُوغْه لملازمى» لبَاطَايء كلماتٌ نشم 

فهل انتهّى زمنٌ فنّ الرسالة؟ وهل يكن للأدب, بَعْدَ اليوم» أن يحافظ على 
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. جَذْوة الأسْرّار بانتفاء فنّ الرّسَالة؟ لا جوابٌ لي. أتحاشّي التنبوّ مما كن أن يتعارض 
> كن فبروة أعترف اتني أكبي إلى تاريخ تاقي» إنسانيء من أيزز عالاتنانة فق 
ا الرسالة. تاريحٌ أستعرضّه وأمامي صندوقٌ البريد الإلكترونيء المكدّس ما لا مْنّى 
لَهُ من الرّسَائلء في جمْلّة» نضف جملة» إتقاناً متزايداً للكيّد باللّغة. بِالجَمّال 
الأعمّق فينا. وبِيِئنَا رسالةٌ لا تحناجٌ ليّد. واليدُ موضوعَةٌ فوق رف صغيره في فاعة 


أصبحت مهجورة. 
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فىالأمكنّة 


1. 
عندما المكانٌ يتعدّد» يختلف, يتفرّع؛ يدُورء يُستطيل؛ يُصبِحٌ مكاناً للسفر. 
تلك تجربة الحسّد مع المكان. هي العينٌ التي تَرى المكانَ أو الأذنٌ التي تسمعه. . 
وبالحواس نحدّد طبيعة المكان كما بالمعرفة. تَمَسٌ يُعيد نشء الحواسء على الدوام. ١‏ 
ولا أعودُ فى ذلك إلى مقولات فلسفية. هي الحوَاسٌ والمكان: قبل كل شيء. . 
وبينهما هذا النّمّس. لديّنا أمكنة ملقاةٌ خارج مكانناء بعيداً أو قريباًء حسب الحواس 
التي بها نتقدم نحو المكان» وبها أيضاً أوعرٌ لنفسي أن المكان الذي ليس مكاني؛ منّ 
المحتّمل أن أطل عليه من كلمة» من كتاب. من صورة. ولكنْ من المحتمل: في 
الوقت ذاته» أن أستنشقّ هواءَه وروائحة بحرية» ذات صباح. 
يتهيأ لي أنّي كنت طيلة أيَامي على سفر. العالم كان يتطلب مني ذلك. 
0 | 1 
هو المكان الأول الذي لم يَهبْني هيئة الاستقرار. كذلك كانت تبدو لي القاهرة- 
أو بيروت أو حتى دمشق. دون الحديث عن جهات أخرىء لها حضورٌ الأمكنة 
و 
المغجبة. باريس» لندن» موسكوء نيويورك؛ طوكيوء بكين. هيئة الاستقرار ربما 


. ليست من صفات المغريئء الباحث عن المعرفة. كان المغربىٌ دائما يجعل السفر : 


شرطاً للمعرفة؛ فيرحل إلى الأندلس أو الشرق. ولكن تموذج القرن التّاسع عشّرء 
في فاس. يُوحي لي بالنقيض. أصبحت النخبةٌ الفاسيّة متوحدةٌ بالمديئة. والمطبعة 
الحجريّةٌ الواصلة من القاهرة» مع المعلم المطبعجي, أخذت في طبع الكتب المقرّرة 
في جامع القرويين» وهي نهاية المعرفة. 

لم يكن نمة منؤال كبر عن الغالم الخارجي) كمكان للمعرفة: قامن مكان 
مُسوّر. سماءٌ تحرس الحنة التي مكائها فوق المدينة» كما كان المقدسىّ يعتقد ذلك 
بالنسبة للقدس. «إن كانت الحنة فوق الأرض فستكون في أرض فاسء وإن كانت 
في السماء فستكونٌ سماء فاس». هكذا وضع الخيال الفاسيٌ للعالّم خريطة الدنيا 
والآخرة. رسم حدود العالم» التي أحاط بها نفسّه وفي شبه أنين ألقى بها. حروبٌ 
تطوان أو وججدة» كلها أصبحت تدل على أن هناك مَنْ يهدد. أجنبىٌ يريد الاستيلاء 
على مدن. ومنها على سائر البلد. تلك قصة مراحل التتغلغل الاستعماري في 
مغرب القرن التاسع عشر. 

هذا العالج الخارجيء الغازي» لم يكن مطروحاً كسؤال معرفي. كانت هناك 
علاماتٌ الانفتاح عليه بأساليب التعلم» ولكنها ظلتُ حبيسة البنية الذهنية التقليدية 
والأوضاع المناقضة للانفتاح وللسَفَّر. خطواتٌ لم تُؤصل نموذجاً تحديثياً للمكان 
كي تستقرٌ فيهء بل هو مكانٌ يحنّك على السفر خارج أسوار من جير وتراب. 
بين الزمنين» زمن القرن التاسع عشر وزمني؛ أعطاني المكالٌ وضعاً متوتراً بأقسى 
مستويات التوتّر. لا وجود لمعرفة إلا بالسّفر» في الاتجاهين. ما يسافر إِلَيِكْ وما 
تسافر إليه. أما القاهريٌ, فبإمكانه أن يرى عالماً ثقافياً بكامله يولد في حيّه أو أمام 
بيتة أو بين أفراذ العائلة. وهذا ما لم يكن لك أن تظفر به شَاباً ببحث في فاس عن 
معرفة ما هيّ المعرفة الحديثةٌ وما معناها: 
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على سفر. ولي إحساسٌ كنت أتقاسمه مع أبناء بلاد أخرىء في العالم. 
سفر الثقافة إليك أو سفرّك من أجل الثقافة. بالتدقيق» من أجل تحديث الثقافة. 
ولربما كان من الأفضل اختصارٌ حَياتي في سفرء كهذا الذي هو مصيريء حيتٌُ 
الجغرافياتٌ الثقافية متبدّلة» من عهد إلى عهد. ومن زمن إلى زمن. ذلك الشرق» 
الذي كان وجهَة المغربي المتعلم بالعربية في سفره من أجل الثقافة» أو ذلك الكتاب 
الذي كان يصلني من الشرقء هما الآن خارجٍ ما كانًا عليه. تبدّل الزمن. وأول ما 
عليّ أن أستوعبه هو الزمن الثقافي؛ الذي به ألح الأزمنة المحايثة والمجاورة. 

إن سفري حقيقةٌ ومجازٌ في آن. وهو رغبة في التعلم. ربا كان قولٌ كهذا لا 
يعني ما يفيد عربياً بعد أن أصبحنا نلاحظ دلالة السفر تتخلى عن بُعدها المعرفي 
والأنطولوجي. سفرٌ يتدكر للسفر. إنه يعوض السفر بالامتياز» أو بالخضوع. وهكذا 
افتقدْتُ شهوةً مثل هذا السفر, الذي لا يعلمني شيئا. مناسباتٌ هي الثقافة. ونحن 
راضُون بذلك. بل نتزاحمٌ حتى لا تضيعٌ منا فرصةٌ الغنيمة. فبأيّ غنيمة يتنامَؤْنَ 
وهُمْ يسافرون؟ لا أفهم. وليس ذلك من شأني. فالسَفْرٌ عندما يتخلى عن السفر 
من أجل المعرفة» وفي المعرفة المفتوحة على سل اللانهائي» يُصبح باطلاً. 

ولعلي أحاول أن أنفرد بهذه العزلة التي تزيدني تشبثاً بالابتعاد عن المراسيم؛ 
كيفما كان نؤعها. مراسيمٌ المؤسسة المقتدرة على إلغاء السفر. ومن خلال السفر 
على إلغاء الثقافة» بما هي سؤال لا يتوائّى عن مُراجعة المسلمات وعنْ إدراك العٌوائق 
في رحاب القلق المتزايد أمَام الإنسان» في هذا الزمنء بِيْنَّ اختيارات تكاد تعصف 
بالنماذج التي تعودنا عليها. لا نماذجّ النصف الأول منّ القرن العشرينء بل نماذج 
نصفه الثاني. مرحلةٌ كانت عاصفة؛ أشد تأجّجاً من عواصف السابق عليها. وهي 
لا تتأخر في تفويض البدايات» كلما اطمأنت النفُسٌ أو تومت أنها تطمئن. 

مكنا 1و خسري ومازو كد لي القن لا اوعد كزان مشر إنهما معاً 
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فنايعاة ؤقون اط نوها للك أسافر حين أختنق في العموميّات» في الجمل 
المضادة للمعنى» وفي الكلام الذي يتكررء رغبة في المحافظة على العادة. عي 
عن تلك النبرة التي هي سّنّة أن نتكلم بصوت جَهُوري» ملو التماواته 
عندما تنشأ في جُبّة الكلام. . هياكلٌ تُنشئها لمجرّد أن يرتفع الصوتٌء بالعلم والحقيقة 
والمججد. لكننا لا نذري لمن نتوجّجه بهذا الكلام ولا تأخذ الزمنَ كمغيار لما نلِهَج به 
ين أقرانناء أذ بين وافدين عَلينَا وآخرون يُنصتون بحُشوع لهذا الضّوت الفارع» 
ممت في عَأاء التسماوات: التي تُدركها أصواننا المحشؤة بالكلمات المبتذّلة. ونحن 
مقتنعون بأنّها هي التي تُرضي الوّافدين عَليْنا وهم في مُشوعهم يتكاثرون. 

لذ اسن موقعا كهذا فكيف لي أنْ أندم على ذلك؟ إنني للشفر. ٠‏ لسَفر 
يخلصني من الاطمئنان» الذي و أحياناً إلى النفس خفيّة. ودون همس 
يَشْتغلٌ الاطمئئان» رغماً عنّى في وسّط لا يترجى غير الاطمئنان. 
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لا تناقض ؛ بين العُزلة المطلوبة في الكتابة وبين السفر من أجل التعلم. . تعوّدنا 
على خطاطة هذا الترافق بين الكلمتين» في تاريخ ثقافة إنسانية» لها صبّعْ متقاربة 
في الصينء في الهند» في فارس» في العالم العربي؛ في أروباء في أميريكا وإفريقيا. 
العالم كله اتبع قانُونَ الترافق هذا. . ولا نُفْلتُ منه» في أيّ زمن» رغم أن ما نعيشه 
اليومَ يحتّنا على إعادة النظر في في الوسّائل التي عَلينا بها أن نتقدّم في تششقيق ترافق 
كهذا .هي مسألةٌ ذات أهمية في الإفادة من الإنْصّات للزّمن ثقافيً. . إنصات يدغونا 

إلى المزيد من القَلق حتى لا ومن في العظمء » باردا يتلقّى الأسئلة المتجددة. 
وعليٌ؛ هناء أن أوضح قليلاً. عندما أتأمّل تاريخ سفري (أسفاري) لتقف 
ما يفصلني عن تلك اللحظة الأولى التي أخذتٌ فيها أقرأً. . كان القرآن كتاباً مسافراً 


إليّ. وصل إل المغرب في العهد الأول للإسلام. مع هذا العهد ابتدأتٌ عملية 
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التعلم في الجامع. وعند الانتقال إلى المدرسة الابتدائية كانت الكتبُ المقررةٌ كلها 
مسافرة إليّ منّ الشرق» علوماً ونصوصاً أدبية وغير أدبية. ثم لم يتوقف سفرٌ 
الكتّاب إليّ فيما كنت أسافر في هذه الكتب. اليل الأسبق من القّراء المغاربة» في 
بداية القرن العشرين» لم يكن الكتّاب الذي يقرأء ُو بالضرورة كلّ ما يُسافر إليه 

منْ خحَارِجٍ المغرب. كانت مؤلفاتٌ مغربية ة تُطبع في المطبعة الحجرية بفاس» ومن 


هذه الكتب استمدٌ المغربيٌ علومَةُ ومعارفه في القرويين. لكنني عشت زمناً آخر 


مختلفاء فيه أصبح المكانٌ متعدداً للثقافة. 

ما الذي حدّتٌ منذ تلك اللحظة الثانية» حتى الآن؟ قد يبدو السؤال فاقداً 
لكل أهمية. مع ذلك أتفرّسٌ فيه أناوشه. أرشّهُ بقطرات من عطش الرّوح. وفي 
عملية المؤالفة يتبدّى لي المكانٌ المتعدّدُ مجسّداًلمصير» حتى أقول: لا وجودّ لي 
تلوق سقو أدرك أن ما أقصده من عبارة ١علّى‏ سمّر) هو التعلّم» في عالم أحتاجٌ 
فيه إلى المزيد من التعلم. إنه مُجسّدٌ لمصير بكامله وبدّلالة جديدة. 
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دلالةٌ استيعاب الزمنء لا شكٌ. ذلك الموقفٌ منّ التعلم في بداية القرن 
العشرينء بالنسبة لكل عربي؛ كان يطرحُ على ذاته الجماعيّة سؤال : كيف أتعلم من 
عالم يكتسبٌ معرفةً تفصلني عنْ زّمني؟ ؟ ُو الآن موقفٌ معقّدٌ بصيغة أكبر. فالتعلّم 
الآن يؤدي إلى كيف يمكنني أن أقول كلمتي. هذه الأنا جماعية بحل أن تعلمث 
كيف أخرج من زمني القديم؛ دون أن أحقّق ق ذلك حتما . أوْ في حالتنا المهيمنة حيث 
ارتدٌ كل شيء على نَفْسهء وهو يتنكر للمعرفة الحديثة» راغباً عنّهاء شاحذاً أظافرَ 
ليفترم كل ما تعلمناه. ولي أن أستمرٌ في الانفصّال عن ككل هذاء بمعنى اختيار 
التعلم بالدّلالة الجديدة. 

هذا هو مَعْنّى الزمنء الذي يُعيد قراءة المكان» فيما هُو يواجه ثقاقة المراسيم 
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وثقافة الارتداد عن التعلم. وضع صعبٌء ممض في جميع الأخوال. ولا نجاة منّ 
السَمّر على سفَّره بين حدّيْن يتوازيان ويَضيقّان. لم تعد القاهرةٌ ولا بيروت مكانين 
للتعلّم. هذا أكيد. والاستمرارٌ في إِلَْاء السؤال الشخصيّ مُناف لزمّن التعلّم أيضاء 
وأنتٌ بِينهُما تُقيم. فكيف تقيمٌ مُسافرا خارجأ من أزمنة لك أن تنغرسٌ فيها حتى 
الجثره راضياً بما تُخفيه عنك منْ مُفاجأة الأخطاء والحوادث الملازمة لكل سفر فيها 
عي رلك سه ماسر لد قحي كا ايمرا قار اله 
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عو 


وهذه الشكوك 


1. 
شكراً للشكوك التي تُداهمني في الأوقّات المفاجئة. شُكراً لها وهْيّ تهجم ش 
على في صباح وأنا أنفردٌ بالكتابة» با كتبثُ أؤ ا أنا مُقبل على كتابته» مواجهة 
للزمن الذي يفترسٌ العظامً. ماشياً في طريق» أو متّكثاً على مخدّة لاستراحة 
أتوَمُها انتصاراً على الواجب اليوميّ. إن لسن واجاء بقدر ما ُو اجتثاتٌ 
لأنفاسي من ججذورهًا . هناك الشكوك . عندما تَهَب تَهُجُم علىّ أمتثل لهّاء راضياً بآلامها. 
يذ متجمّدة عن حسيرةٌ. وَالتَفْسٌ مُجِهّدة قريبا من الدّفلى والهواء الصّاعدء مع 
بداية الصّباح. 
لو كنت أعلم مواقيتٌ الدكوة لزعت لها الاجر والقدوة من برعيد: 
لرصدْتُهاء وقلثٌ لها: نحن معاً على موعد التّرال. ولكنهاء هذه الشكوك» تغافاني 
عنّدمًا أنساهاء تماماء وأبتعدُ عنهاء في غفّْلة عن فعْلها الماكر. هي الشكوك. أَوَلها 
ملتبسٌ بآخرتًا. كتلة مثْمَلة تهججم عليٌ؛ ؛ في وقْت مجهول؛ بريح تقتلعٌ الأحشاء 
من منابتهاء فأصرحُ: أقذيني أينّها الشكوك منْك ومئّي. نحن معاً لا نقُدرُ علّى 


ُواجهة بغضنا بعضاً؛ قبل أن يجين الموعد. لكنّي على حين غرَة أستسلم من غير 
مقاؤنة ودعو الى تقد لكين نصد لكر دكاتا ذا حك خا 
البل. يد تتحرّك ببطء كي تعمّر على نشيدء قلا تضطدمٌ إلا بالمفقَل وخدهُ. تلك 
عن اكوك 

لو كنت لاعباً ماهراً لألقيِتُ بالشكوك إِلَى جوف البخر. إنه السيّدُ المجاورٌ 
القن كدر فيااالسق عاق مه دق تداك 1م فو مزق خط لعي عل 
الأرض. رغم ذلك فالصوتٌ المنادي على هو النداء نفسّه. علامةٌ الرحيل. وأنا 
أتخيل امُبحرين يتطلّعُون منْ سطح السفينة إلى الشاطئ وما بعد الشاطئ. ربما كان 
حنينُ عودتهم إلى بلادهمْ هو الباعثٌ على مكوثهمْ زمئاً طويلاً فوق السطح. ريما 
كأن تذاؤهع على آنا امجيول بالعنة لمر هر أرضاها تكرري بتجديد الو ترق 
كل مرّة عندما ترسُو السفينةٌ أو تستعدٌ للرحيل. وهُمْ على ظهر السفينة يتخيّلُون 
هذه الأرض التي عليها أقيم. 
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شكراً لك إِذَنْ أنت أينّها الشكوك. بيني وبين البخرء بيني وبين الكتاية» حال 
كناب فنا وكأنيا جيية يقلي اقبي : قد لامي ره مناحيه فر اللحظلة 
الأولى. ثم لا مر الوقثٌ إلا قليلاً فإذا بي أكتشف أن هذًا الجسد هُو أنَا. هوأنايّ 
التي أراها قبالتي فلا تقول لي شيئاً محدّداء بقدر ما ثُلقي بحالة أَعُجِرُ عن وصفها. 
عَم هذا العجرٌ أفوى منّي. هل هناك شِيْءٌ أشرسٌ من هذا العبز؟ والكلماتُ 
لا تبحث عن فرصة انبنَاقهًا. هي قبل ذلك ترعَبُ في ترك مكانها للصمت أمامَ 
الشكوك. أنايّ تبدو مريضة. ولا فكاك لي منك أيتها الشّكوك» حتى ولو تَبادّر إلى 

ذهني أَنْ ما بيني وبينِي مجردٌ حالة لا شأن لها بالكتابة وما يتبعٌهًا. 
وأعيد التأنّلٍ في صذري الذي هو أقربٌ إليّ. فتحةٌ ذات طوابق من الظلمات. 
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رو مق ظلماك كلها قط على الضذن اقنى كل فقس الطائر. نه الالحفياق 
الذي يتضاعف في قصبّة الصَدّر. أحس بصذري مكاناً خرباً وبأعضائي خيوطاً 
منحلة؛ كما لو كانت مصابةً برض يصعب تغييئةُ أو وصفًه. . رتما كنت أقاوم شيئاً 
نازلاً من هذه الججيم التي نسمّيها التاريخ. وأنا بريءٌ» غيرٌ بريء منْ هذا التاريخ. 
أنزل الذّرعٌ باجام الحديقة شب دائخ. لا أعرف بالضّبط ما تفعله بي قدمّايء وإلى 
أي مكان تذفعان بي. 

إفكر ابره بز اعرىي تومته را إلى لاماي لمات وما 
القن او اخيين . أشعر بقدميّ تبرُدانء والبرد يغلّفٌ الأمشاط. أنا باردٌ. ولي صمْتي 
ذا هذا فياك انلك 2 نابا" شدي ل طية ا أدرييي تاق العتار 
شيا وأنا لا أحسٌ با تلمسّان. هناك يّدايّء وصذري المندفمٌ صوْبٌ الحديقة» على 
أرض من البجْمّاط. حصيرةٌ. غطاءٌ خفيف. مخدّة. وأنفاسي هاربةٌ مني أيتها 


الشكوك. 
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لم يكن الأمر يتعدّى الإنصاتَ. أعشقٌ الإنصاتٌ» على نحو ما كنت في 
أيام مراهقتي. أَصْعَدُ إلى الغرفة المعلقة» في أسفل السْمَاوَات» وأنصتٌ إلى شي 
غريب عليٌ. إلى كلمة مثلء صورة لحي فكرة لا أستطيع تمييز حدودمًا. ريما 
الراسل وَالذنكة كماكانوا يقولون: هدمرتلك كلها عات تفرد إلى الشرفة رونا 
أغلقُ البابٌ بدقة وصرامة حتى أَسْكُن لوحدتي. 

قدماي هذه الأيام صُبْحاً وعشية تسرعان بي إلى كال مُشرقَة على الحديقة 
الصغيرة. زهُور الدفلى تفتحت منذ شهر أبريل. لوثها الوردي 0 عن شبقيّة 
لا تفارق الكتابة عر امتوير رماتل مانا دلا رطتاي 
على الأوراق. سحُبٌ فضيّة تعبر» شيئا فشيئاء فوق الصفحات. وأنا أقرأ البيتَ 
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الذي يستضيفنى هناك. في آخرة ما ينْزل إليه صدّري. حالاتٌ من الصمت هيّ ما 
يتحول عل درج منها ينزل الصدرٌ إلى مُعْتم الأنفاس» ولا شيء يدل على أنني 
هناك» أ يكز على إقناع أحد بأنني هناك. كيف أجيتٌ بأنني هناك؟ هناك. حيث 
لا أدري سوّى أن الشّكوك تفترسُني 
خرسٌ وشكوك. هل هذا تمكن؟ أكاد أسْخْر من نفسي ومن عظائمهًا التي لا 
أحسن الدفاع عنهاء ما دمت وفيا للتَمْثُم الذي هو ما أملك» في زمن تتكدّس فوقه 
03 4 ع - 8 و 
أزمنة» لا هيَ مكشوفة ولا مسبّورة. أزمنة تجلدني» كلما اقتربثٌ من اللحظة التي 
علي فيها أن أقول: هذا ما كتبثٌ. أتساءل: هل هذا ممكنٌ وأنا في أرذّل العُمر؟ لا 
اختيارٌ لي في التزول» بجسّد مشوّه» إلى صدري. وهو يعلم أنني وحيد» وعاجز 
ماما. يعْلمُ أنه لا نسان لي. أتلعت. هكذا أظل مُخلصاً للصورة التي حكم علي 
التاري بهَاء يغيْر إرادة منّيء على دُكانة. عفواً أيتها النفسٌ نفسي. وأنا أخدغك 
في هذا الصباحء وأزج بك في همس أو مناجاة مع السحاب. صديقى السحات. 
السحابٌ العابُ. السحابٌ اللامتشكل قطعة من رمّاد. وعلى الورقة تسبقني عيّتّاي. 
و أننى أسرعتٌ لما أدركتٌ عبورٌَ السّحاب» وهو في مداره مُكتفيا بعبوره» هكذاء 
هادثاء تدفعٌه الأنفاسٌ على ورقّة. أطلب العفوّء ولكني أعيدٌ الجريرةً أمام نفسي» 
التى ترفض أن أكون لغيرمّاء مهما كان هذا الغير. 


4 
لي في هذا اللحظة على الذّكانة» مُرِعَى عيّن به كنت قديا أقيسٌ المدَى 
الفاسيّ وهو يتفذ إلى عيني. علرٌ قليلٌ. درّجٌّ تصعد بك إلى هذا العُلوء لكي ترى 
وتتنفُسَ. مدى مفتوحٌ على ُضرّة وتراب وحضن وسمّاء. سم هذا المكان ما 
شعت أنت الذي لَمْ تَرَهُ معي. سّمه الوهُمَء أو سمّه الحنين. غير أنه دائماً هناك 
على عُلرٌ خفيف. قريباً من السماء الممتزججة بالأرض. الأخضرٌ البني؛ الحجري» 
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السماوي. تتبدّلُ الألوان بهدوء. ضرباتٌ ذهبية تبِهّتٌ في العلوٌء وللعينين عوالم 
تكن ف صنقة فسكوفة بالطعك على كان 
5 

بالشّكوك أكيّبٌُء بالشكوك لا أكتث. هذا هو الرهانٌ. . وهوالعقَتٌ الذي هدم 
الأسوار ويضعُها في الإثبات والنَفى. مصيرٌ الكتابة ورين خا في لسار يستهة 
ويتبدل في آن. هل هناك ما يدعو للاستئكار؟ سؤال أوجّهُه لنفسيء وأنا أنزل 
الذريع تابعاء بحاسة الشَّمّ وحدّمّاء نقط العبور المختصّرة ة صوْبٌ الحديقة. شميمٌ 
الأوشنا والنباتات يكسوني بدؤحّة. تنتقل العيّنان إلى فضاء مُضيء. ثم فجأةً 
سححَابٌ يعبر. هل هذا المكتوبٌ ليد تنتسبٌ إليّ؟ هل المكتوب انتهّى زمئّه؟ هل هذا 
العابرٌ السحابٌ» مجردُ غيبوبة تختلط بالأوراق؟ 

ذلك كله مقرَّرٌ في الحالة. بضعْ سحابات» دوْححة. ما للكلمات جافلة؟ هل 
هي الكلمات. أم الحالة: أم التاريخ؟ ؟ يترك السؤال ندوبّه على جسد. واللجسد كثيراً 
ما يقاوم . لكنَهُ هناك في الذّكَانَة حْشى من انتقّاء الوقت الضروريء حينما تستعيدٌ 
الس صو ريا لقاو العهّد. هل هي تقادمّثُ أم العين والسحابٌ بمفردهما 
يطغيّان على اللخظة؟ كيف واللحظة تنزل إلى أسفل» حيث كان النهرٌ حفر 
الأخاديدء كما حمْرَ الضفاف المتعرّجة؟ أهلاً بالنهر. أَمْلاً بالأسَافل التي لا تزال 
حبيبة إلى الرّكَل مثُْلي. وأنا جالسٌ؛ في هدوء ظاهر. 

لقد خلت الجهاتٌ المحيطة من الضَّجيحج. هذا حسنٌّ جدًاً. إِذْ لا بد أن أتبصَّرَ 
مصادرٌ الشكوك على الصفحة. ما لي أكتم حُبَا قد بَرى جسدي. قال المتنبي قدهاً. 
خدشاتٌ فوق سطح الحبجر. والغناء الذي يتكسّره مُصدرّه يد تتكسّر. بلَى» 
تقول الستكمة العدد يد : هناك يجبٌ أن تُقِيم» هناك شفاؤك. عاود الكرّه قبل 
على جحيمك, ولا تكترثٌ. مدي لك أن تجتثٌ الأصول. شجرة سامقة بأوراقها 
الخضراء. شجرةٌ التُوت. بد بيد على الحاقة المحجُوبة عد تحت سلسلة السحاب» 


طالة مو 


1]05 


وهى ونث اناء غيافت لأتراها. 

اهس يندا .أي أنه يليق بهذهالحالة التي تقاركَ ولا تشملكَ هي منتشرة 
علي ى قشم من جسدكَ» فيما البقيةٌ الباقية من , الجسد تَرهّتُ أن تَشّمَلكَ الشكواك 
فلا تعودٌ تذري كيف ابتدأت ولماذًا وأيْن. عواصفٌ تتمزّقٌ على ركبنئك» في هذا 
الصباح المتكرر. فين وبر تناك . كان بوسعك أن تنَْى كلّ ذلك وأنتٌ على الذّكانة 
مختلياً بندُوب التّاريخ» التي تمحيء مهما حاولتٌ للمرة والمرات. . وتبقى الشكوك 
خارجة عن إرادتك . 


6 
ما الفائدة من عد السنوات؟ أَوْ عَدَّ ما تب وما لم يُكتب؟ تلك علامةٌ على 
أنكء يوْمَ توهمتّ الخطوةً الأولى لم تدرك أن هناك ما هو أبلحُ سلوة ليك 
كنت ظننتٌ أن التاريخ ينزوي في بقعة مغرولة. . والحق أنك كنت تحسٌ بانشطار في 
الجسدء عندما تتسرّب إليه الخلوة على عَلوٌ قريب من السماء كان تيو عند 
ظلالٌ الزيتون وسور الحصن يتبع حركة أَنقَاسكٌ. تحت الظلال كنت تصفر بشفتين 
غير مدربتين على الصّفير. المهجٌّ أن الوضعية كانث صا حة للصّفير. لدرجة أنك لم 
تعبأ بالكن المحيط بك إلا عندما توقفتَ عن التأمّل في دواخلك» أو في عذوبة 
الكلمات التي تنعقد تنعَقدٌ لوحدمّاء محوّلة صمت المكان إلى عوّالم غريبة. . أقصدٌ عوالم 
نفسكٌ الأليفة إِليِك. 
بذرةٌ الشكوك. ٠‏ نعم. بم. شعراء» فنانون» فلاسفة» علمّاء كذلك. 00 
الشكوك في ما أغزواؤها يتجووك: لك أن تطمئنّ إذن. هي الشكوك مشتر 
بل هي إحساسٌ نبيل» له طاقة محوّلة. ليست دائماً باعثةٌ على اليأس بقدر ما هي 
قوةٌ منبعئّة من صُلْبٍ الفغل. وأنك سناع لفنيطاة فيو صن تطندن لانفاشك 
توارنًء في نهاية الظهيرة» على الطريق السيّاه مُعتنياً ما تحرصٌ على أن يكونَ بداية 
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تتحدّث مع جَسَدِك بهذا لمنطق العاديٍّ وأنت تنسى نفْسَكء أ لربما كنت 
تشم رائحة السَوْسَن والقرنقلٍ على الدكانة. تتحدّث مع جسدك في صمتكٌ. 7 
الذي يتوفر على كل المؤهلات التي يُبعده عن شكوككٌ الجنينيّة فلا يزداد إلا عناداً 
أمامّك. مُعلناً أنه لم يعد يثقُ بما تكتّب. خاصة عندما تكون المسألة متعلقةً بزمن 
أساسيّ» لا تنفع فيه الحيلة البلاغيّةٌ» سواءٌ أكانت مداعبةٌ غموضاً أم تراكيبٌ. حيلةٌ 


قد تثير في لحظة مَاء ولكنها ليست المقصود. لأن الدفاع عن الاطمئنان ليس من 


سلوكك مع نفسك. 
فاسع تس وس الور ش 


0 الح حر ل 
مع ذلك أكتيه. رما لأنبي الآن محايدٌ لست معه ولا ضدَّهه على ذكانة. تستبدٌ 


1 الشكوكء محفوفاً بالدفلى وبالظلال المتساقطة عليّ» من الأزمنة البعيدة» لا 
٠ 8 -‏ 04 و 

منّ الكتب». بل من الذي عشئّه هناك» فى الظهيرة التى تنادينى. وأنا صامتٌ فوق 

دكانة. 


8 
بِالشّكوك أكتُ. بالشكوك لا أكتث. لؤْأنَ عاصفةً بحمجم الشكوك هبّت على 
وأنا في الطريق أو في الخلاء لأدركتٌ أن للعاصفة نهاية. يمكن البحثُ عن مكان 
آمرو علد شك 6ه أواحلقت بقابا وارسة عقن ضر ذف العاصفة الحياة عو اعفهاة 
مجازٌ واسعٌ. وهو متعذرٌ على التحديد. أليسّ كذلك؟ عواصفٌ قد لا تُقْلتُ من 
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طؤْقهاء أبدًء من مرحلة إلى أخرى: وهي خارجية في أحيان كثيرة. لكنّ الشكوك 
التي تتقد في السّريرة» أمام كل ما كتبتٌ وما لم تكتّبء كيف تواجهها؟ 

خةٌ في الرأس لا تضمُو. إِنْكَ أمام نفسك مباشرةً. هذا الزمنٌ» التاريخ: لا 
يطل عليِكَ من فؤق. هو فيك منْتّشرٌ. والأوراق. تَطُوي الأولىء الثانيه» العاشرة. 
وقاذا بد متدات عقيف وصعتٌ لازم أنا ميدة بالتخلق عن الخلوة التي 
أبحث عنْهًا. حَلوةٌ لرؤية أسافل الشكوك. ومن أين لي بها؟ أرفع عينيّ صامتاً. لابدٌ 
أنني هناء لاً. لاشيْء. لست مرتكب جريرة تُفسد عليّ وقائمٌ الأيّام. إن لي وحدة 
مجهولةً بدخيلتيء أنا الذي ظننتٌ كثيرً أن الحياة ستمنحُني حرية الصَّمْت والعزلة 
لأرى الشكوكٌ شكوكاً منْ نوع آخرّء في مكان آخرٌ للكتابّة. 


( 
١ ٠. 


. 
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الغخر والقيت 


صَديقي العزيز. مرّثْ فترة وأنا أودّ الكتابة إليك. مم ذلك لم أفعل. عليكٌ أن 
تستبعد التكاسل. فهذاء كما تعلم» منْ بين السّلوكات التي أمقتّها حتّى الآن. هناك 
ما كان يؤرّقني أكثر. وهو كيف أوبجه إليك رسالةٌ وأنت رحَالٌ تفضّل الانتقال 
الدائم بين الأمكنة دون أن : تثرك عنواناً محدّداًء مثل عنوان البريد المحَمُوظ الذي 
بحر به العادٌ بالنسبة لمن يجدُون صعوبة في التوفر على عنوان قار ومعلوم. أنت 
تفعلٌ ما تأذن لك به مشيئتك. تقل بين مناطق غالبا ما تمل لي مفاجأة, حتى 
أصبحتٌ أعتقد أن إخبارك لي عن المكان الذي تركل إِليه هر أجيل تعريف 
للقصيدة. أصبحتٌ أخلط بين رسائلك وقصائدك. لعل هذا منْ رحمّة الحرية في 
عصرنا الحديث» حيتٌ الحدود بين الشّعر واللأشعرء بين القصيدة واللاقصيدة 
أصبحثْ مقيسة بدٌربة الحواسٌ والمعرفة» أكثر مما هي مُعْلّنة في دفتر لقواعد الشعر. 

منذ شهور وصلتني رسالتُك الأخيرة» وبعدها لَمْ أْدْ أعرفٌ بالضبط أين 
أنت. إن القارّات التي خبَّرَنُها قدمّاك والمحيطات التي عوّدْتني على مُكوثك فيها 
لشهورء أَسْفَل الّاقلات الكبرى للسّلع خاصة: كلها تجعلني أعجرٌ اليومَ عن تحديد 


يتانق 4 عثرٌ عليّْكٌ بل لأعرفٌ كيف أفقدك من جديد. أخمّن أنك تفضل 
الإقامة لفترة في منْطقة صحراوية. مجردٌ تحُمين. الرّمال والسحابٌ» هذه الأيام» 
في منطقة صحراوية. إِنّه بحت عن أصول محْمجوبة لإعْمّاقنا التي لم عد تُوليها 
العناية اللآزمة. نزَغنًا طقوسها من حياتنا وأصبحنا مُندمجين. بِيُسْر مع هذه 
البربرية التي اجتاحت العالم. أقصدٌ الما والعُنف. مع تفاصيل تتنوّع حسب 
السياسات والأهداف. ش 

قد تؤاخذني على اتّباع طريقة في التتواصل بيّننا تتتجاوز الحميمية. الرسالةٌ 
في النهاية» كلماتٌ من النّمْس إلى النَمُس. معلوماتٌ ليس من المستحّب أن تكون 
مشّاعة. أسرارٌ صغيرة على قذر حياتنًا اليومية. تفاهاتٌ نلَهو بها. حمّاقاتٌ مارسّها. 
وهكذا تكتسب الرسالةٌ ما تتفرّد به عن القصيدة أوْ عن المقالة أَوْ حتّى عن القصة 
القصيرة. لم لا ؟ هذه المؤاخذةٌ قبل بها عن طيب خاطر. لذلك لنْ أكشفٌ لأحد 
عن اسْمك. هي رسالةٌ مني إليك. واسمح لي إن أنا أكدثٌ لك أنها لربما كانت 
منْك إليّ. أنا أذري. المسألة تختلط بتوارد الخواطر, كلّما حاولنا احترام لبّاقة 
إشراك غيرنا في قضايا نتبادل الآراء بشأنها ولو بشكل متقطع أحيان. 

أصبحت الرسائل تزداذ ئنارة في عضرنا. الهاتفُ يضيّم علينا لذَّة الرسالة 
كما يضيّع لذةً التواصل المباشر. كلماتٌ في سمّاعة» ثم كل شيء إلى زوال. بسرعة 
مُدهشة. مرة كلَمْتني من قرية على تحُوم مدينة مكسيكوء وكنتَ تشكو منْ ألم 
في سَاقك الهّمْنِي وتشكو مِنْ نديد آخر رَصيد ماليّ كنت وفرته من الاشتغال في 
سفيئة ب ويجية. بمكالمتك استطعتٌ أن أزّودك ببعْض الدولارات التي لا تعني شيا 
في عالمنا المجنون بالمال والعنف. ولكنّها في النهاية أعطنك إمكانية تسديد ديون 
المُندق والمطْعمء كما أكَدْتَ لي لاحقاً. وهذا بحدّ ذاته من فضائل الهٌاتف. لا أنكر 
شيئاً. أود عكس ذلك أن ألحّ على قيمة الرسّالة كفن وإبداع بلغًا درجة مدهشة 
من الوصف ومن تخريك الطبقات السفلية للحياة الفردية. وهذا ما أصْبح شبة 


110 











و 
8 


مفقود. 

كنتٌ كلمتني عن الصمته وعن للبالغة التي ترى أنني أكادٌ أمجّده بها. 
إشارات عديدةٌ صادفتّك وأنتٌ تقرأ ما كتبتُهُ في العشر سنوات الأخيرة. داخل 
القصائد وعلى هامشها. .إشارة لا تتجاوز الكلمة الواحدة وأخرياتٌ فيها من الوضوح 
بقدر ما فيها منّ الغموض. لذلكَ لم تعُدْ تؤمن بأن الصمت» » في كتاباتي» كلمة 
من بين الكلمات. ولكنه مصاحبٌ للكتابة. وتتساءلٌ عن السَبب الذي يدفعني 


إلى عدم التكتّم عن الصمت. وتمجيده بهذه الصفاتء بهذا القدرو فى ثقافة عربية 


لاتزال مُناصرة للجهر. 

وأنا أجيبُك» اليوم. بما قد يُقرّبني منكٌ أكثر. دني أبوح لك بواقعة لم أَبْحْ 
بها في السابق. لك أن تغلمَ أن السيدةً توفيثٌ قبل أن نتبادلٌ الكلام بيْننا. لم 
أرث عنّْها سوى الصمت. وأناء بهناء أجد أن الصمت هو اللغة الأم. هرّ لغتي 
الطبيعية. لذلك كنت أثناء كتابة ورقة البهاء» شعرتٌ بغواية الصمت من جديده 
ا اليد ل بأنني 0 
كته من هنا كان الصمتٌء على الدوامه من ضرورات الكتابة عندي» 0 كان 
من عناصر تكويني وتكوين قصيدتي. ولكنه اتخذ في السنوات الأخيرة منحى 
فاجأنى بمعنى ضرورته. فاجأنى برحابته. وفاجأنى بخلجانه وسراديبه. أصبحت 
ع م 5 َع 5 ع 9 ع 
أعيش تجربة الصضّمت حتى وسط أوضاع يُحتمّل أن تتراءى لك (أو لغيْرك) وكأنها 
منافية لهذا الصمت: الذي أمسجده. 

04 وو 5 8 0 

لا أفتعل شيئًا من الصمت. أيها الصديق. هو وأنا نلتقى على حين غرة» كما 
لو كان كل واحد منّا يبحث عن الآخر. كأن أكون جالساً وسط مدعوين إلى حفل؛ 
35 و 2 > هواع ع ع8 
احمل كاسن شاي بيدين لا تتحركان إلا قليلا. أو اثناء سفرء في قطار أو حافلة أو 
طائرة. تلك أسعدٌ لحظاتي. لا أكلم أحداً. أظل صامتاً لساعات. ريما تصدر عني 
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عام نه عاضاق الثقاء عل فيد القياه ككلم سكر أذ يدوات تقضنت على 
طلب أو سؤال. وأحياناً أجيب بما لا أدري: فأبادر إلى الاعتذار عن عدم سماع ما 
قيل لي أو عدم فهم ما طلبٌ مني. و ل إل البق كني :متخو الستماء 
والأرض. الحاضرٌ والماضي لتقف الأاة واكرين: القاكر وفال. لم لانت 
لك صمتي في البيت. يطول ساعات. وأنا في مكتبي الذي أفضل ملازمته» أو في 
وقت وأنا على حافة نافذة (حدتٌ لي يوماً أن سميئّه «وقت النافذة») تترك الهواء 
قريباً من أصابعي. 

هناك» في ميت كينا وحيدا آنينا لأكرة من اهل الغرلة وعندما أبلنيه 
أظل أنظر إلى اتساع الحياة (والموت)» غير مرتاح للمُجمّع عليه. في العغزلة أبحث 
عن الاستثنائي. تجربةٌ أعيشّها بغبْطة» رغم القسوة التي تفرضها عليّ العزلة كما 
يفرضها علىّ الصمت. أقولُ عند ذاك لنفسي : هكدًّا يجبٌ أن تكونَ عليه الحياقه 
حياتي. إنه الصمتٌ العظيم. صمتٌ يستؤلي فجأة عليّه فأستسلمٌ له أو لمجهول 
يُدركني. وفي ما الصمت أحسٌ بيديّ تتحركان. وياب لدعا 
القصيدة. أصواتٌ من بعيد أسمعْها تصني . أوْ ذبذبات» لا أدرك معناهاء تهجم 
عليّ فأتتبّع أضداءها أؤ تنغيماتها. لي أن أكون يقظأء تماماً. أميّرْ الصوت» حتى 
يتكلم اللتفييرل فيه. ولي أن أثقّ بأن نداء (أو أَمْرَ) القصيدة منْ ذلك الصَّمْتء و 
مجهُول ذلك الصمته تأتي. هناك في هذا الصَّمْتَه صمت ما قبل الكتابة» ما 
قبل الإثراك أكونٌ هادثاً قدْرَ الإمكان» هادثاً وكأني لم أكنْ ذاتَ يوم صاحبٌ لسَان 
ولا نطقتٌ بكلمة. عالمٌ بأكمله يلفني وأنا ممَ الأذن. وحدمًا. أجلسٌ» علني أقتربُ 
أكثرَ ما يُوشك أن يهِسجمَ عليٌ؛ أو ربا سيهْجُم في وقت أخشى أن يهربٌ مني 
الصمتٌ فلا أسممٌ ما جاء منْ أجلي مُلبِياً صمتي. 

لكنْ ما يأتي منّ الصضّمت أيضاً هو شيةٌ منّ الّمن الذي أعيش فيه أو لمعةٌ 
أحتاجح إلنها أففة الطبيعة الجسده التاريخ. وهي جبوتيا كمي معّ الصمت 
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وفيه حياةً أقوى مما تعرّدتٌ علّيه. ما ينهض. ما يوشوش. ما ينطقٌء ما يصمُو ما 
يخاطبٌء ما يدل. ما يحترق» ما يتكوّن. ما يعْذْبٌ» ما يرنُو. كوْنٌ فى المادة يتضرك. 
ثم كأنك في صَفاء الصَّمْت تنصت إِلَى هذا الكون بالحواسٌ كلهاء بحثاً عن 
الاستثنائى. 
الصمتٌء إذن ضرورة. لا بدّ منهُ للكتابة (أتذكّر شروط الخلوة عند ابن 
عربي»» لأنه الطريق إلى ميلاد إنسان غريب عنّىء لا أعثدُ عليّه إلا فى العُزلة. 
وهي التي تدلّني علّى المكان الأصْليء الكتابة. أيْ أن ما يُعيدني إِلَى الضّمت هو 
الرغبة نفسّها في الكتابة» بل هيّ الكتابة. لذلك يلمي أن أذكر لك بالمناسبة» أن 
هذا الصمّت متعدّد. ولا يمكنُ اختزاله. صمتٌ يمتدٌ منْ ما قبل الكتّابة إلى الكتابة. 
يقعٌ بينَ خارج الكتابة وداخلهًا. في الصّمت تنشأ الكتابةٌ مثلما الصَّمِتّ في 
الكتابة يدُوم. ذلك هو صمت الكتابة. إِنّه اكابين. أوْ هي إن شئتّ» البرزِحٌ الموجود 
0 5 01 3 ع انعد اس 
بين اللامكتوب والمكتوب. وفي البرزخ أسرارٌ لو اطلع عليها أحدٌ ممُن لا يُنصتون 
إلى هذا الصمت لما سعد بالرعشة الخالصة: الآمرة بكلّ كتابة. لا شأن لى بمنْ لا 
5 5 4 0 
ينصتون. ذلك هم قديم» حيث كنثٌ أحافظ على الإنصات المتبادل أو المتكامل» 
بيني وبين سواي» مهما كانه لكنّني تخليتٌ عن مُتابعة ما جرّبتٌ بأل بسبب أن 
5 5 2 5 و 
المنصتٌ يبحتٌ عنك ولا تبحثٌ عنه. إِنّه نقيض الزبون فى المنظور الحاضر للتتجارة . 
٠.‏ 3 - و 3 ١‏ 0 7 7 7 7 .اوت 
والتشويق. تحررت من إنصات معطوب. والقصيدة بدورها تحررث منْ لوازم زمَن 
المال والعنف. 
صمتٌ متعدّد. والصمتٌ في الكتابة يتجسدنٌ في التّركيب اللغويٌ للبت 
الشعري ذاته» ومنه إلى القصيدة. إن التفاعُل بينَ الصمت والكتابة» من داخل 
5* 5 اعمس 
القصيدة» فعل مادي بين الكلمات وفى الكلمات,. مغردة أو مُجتمعة. وبذلك أدلك 
ع بير 7 3 أ م 3 8 ٠ ٠ ٠.‏ 
على ما هو أبعد منّ التركيب وأغربٌ منّ المعنى. لقد سعى اللسانيون إلى ضبط 
حركة الكلمات داخل القصيدة. قاسُّوا الطول والعرض. أْحصّوا الخروفٌ والكلمات 
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وعلامات الترقيم. تلاعبُوا بالتركيب. وفي النهاية عثروا على هيْكل عظمي يني 
الشعرٌ وينتفي الشعرٌ معه. عهدٌ أسطوريٌ من الدراسات التي عصفث بالمنظور 
التاريخي أو المنظور المقارن» فإذا بمشروع الشعرية اللسانية يَصْطدمٌ بالهيكل 
العظمي. فلا شعرٌ ولا إحساسٌ بالشعر. 

أنا الكحر كنت متحمّساً لهذه القراءة اللسانية. والغريبٌ أن ال هو 
ما نقّرني منها. ضجيجٌ يطوَحٌ بالقصيدة والجسد مثلما يطوْحٌ بالتاريخ والثقافات 
الشعرية المختلفة. في كل مرة كنت أتجرأ على القنائَات» بحثاً عن حرية لا تُضَامَى. 
كذلك اخترثٌ بمعرفة أن أستمرٌ في السؤال والتقويض»ء مبتعداً عن الاختزالات التي 
تُصيب القصيدةً والمعرفة بالفقر الثقافي. وأنا أدرك أنني لمْ أعذ أنفعل لأيّ تأفف 
مهما كان مصدره. 

إذنء هذا الصمتٌء للكتابة وفي الكتابة» هوء يا عزيزي» وجةٌ من وجوه ما 
أقصذه من الصَمْت المتعدد. ويَحَسنْ أن أقفٌ عنْدَ وه آخر. لأنْ فضاءَ الصمت 
شاسعٌ لا ينحدّ. . وجهُ صمت من صَنْفٍ لا تتفت إليه في القصيدة ة. عند أقف 
الآن. من الطبيعي أن تكون الثقافة الشعرية؛ عبر التاريخ» وفي مختلف الحضارات» 
ري الأذْنَّ على استكشاف مناطق الجهُر في قراءة القصيدة وإلقائها (أو إنشادها). 
أصواتٌ متكررثٌ محْفّفةٌ ومشدّدة. طبقاتٌ الفم نتابعُها عبر الجسد ‏ الأذن. وهي 
ثقافةٌ بريد التعلم» رغم ما تفرضة من تمارين معقدة تَتوارها بشبه عفوية عن 
السابقين» بالوسّائل المتداوّلة في المجتمع. ومظهرٌ الجهْر هوّ معيار الجودة والإجادة. 
فلتفَهَم. ولك من الدّربة ما يكفي لأن تتأمل ما قلت وتخبرني برأيك فيه. 

لكن الأَذنّ تنصت إلى الصمت» كما أشرتٌ من قبل. أَذْنُ الشاعر تنصتٌ إلى 
صمت لا تلتفثٌ إليه. وصنفٌ الصمت هذا مُرَ الذي أرغبُ في وضعه أمامك. 
ذلك هو الصمتٌ الذي ا بالكلمة أوْ بمجموعة من الكلمات. قبل الكتابة 
وفيها وبِعْدّها. أجل لكل كلمة أؤ مجموعة من الكلمات صمتٌ يُحيط بها من 
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جيافن لاسجدرة نباف ليل كل كلماتٌء تتكامل مّع سواها في خلق فضاء 
حسَيٌ يشمله صمتٌ عند النطق (أو الإلقاء والإنشاد) وبياض عند الكتابة (أوالنظر 

والشامتة. قبل ود أن تك ؛ قبل وبعدَ أن تنطقّ أو تقرأ وتنظرٌ وتشاهد. هذاهو 
الصمتٌ الذي لا نلتفتٌ إليه. كل كتابة شعرية 0 إلقاء شعري) انتقال للكلام 
من خالة إلى خالة مازئة تخاما. بين الحالتين عتماتٌ الإيقاع» الذي لا نعرف عنه 
سوى آله تفن صرف . فرق الح ذاتٌ في أقصى حالات انفلاتها من 
الْجْمَع عليه وانطلاقها الحرّ نحو الشخخصيء الذي لا يتكرّر ولا يتشبّه. 

لي هناك صمتٌ من ناحية» وكتابةٌ من ناحية ثانية. كما يُمكن لواضع 
الترسيمات أن يهم بفعْله على ورقة» مثلاه بواسطة دبّوس يسيل منه المدادٌ الذي 
تيفط دوو ذلك فاقدٌ لكل ة قوة على النفاذ إلى بّذرة السّر. تصلحٌ الترسيماتٌ 
للمُبتدئين. لكنّها لا ملك ما يتعدّى القياسّ؛ الحدود. وهناك في ما يتعدى 
القيام الحدود. يستقل السرٌ بنفسه. الصمتٌ والكتابة. إن هذا الأمرّ يُقلقني. 
كلما حاولتٌ أن أوضص لك تبيّنتُ أن ما أضعه أمامك يتوقّفٌ عند أشكال عامة 
يذلا ف ادر يك نا مد له بذلك أختلف عن البلاغة» التي تحتاج 
لأشكال محدودة مهما كثر العددٌ واغُتنت الصورٌ والأشكال. أيْ أن الصمتّ في 
القصيدة هو أبلغ أنواع الصّمْت. لكل قصيدة صميّها. وذلك هو البطش. 

لكن ذلك الصمتَّ» الذي لا نلتفثٌ إليه؛ دليلٌ على ما لا نّراه منْ واقع 
الجسد أثناء الكتابة» أو القراءة والمشاهدة. جسدٌ متحفرٌ ومنطلق» في اتجاهات 
الرغبة والشهوة والمتّة. جسد برؤوس متعددة» تختفي عنّاء وجهاً لوجه مع كتابة 
وما يحيط بها حتى تستويّ هي نفسّها جسَّداً مستقلاً عنْ صاحبه. وها أنتَ في 
الصمته الذي يدلك على القصيدة مثلما القصيدةٌ تدلّكَ عليه. 

ثم هل تتصورٌ شاعراً يُلقي (أو يُنشد) قصيدتَهٌ وسطّ الضجيج؟ ألا ينتظرٌ 
حلول الصمت في جسّد المشتّمع حتّى يتهيأ لاْتقبال القصيدة؟ أشكٌ في 
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تكذيب هذه الواقعة التي تتكرّر مرات دون أن تُوليها الاعتبار» في تأملاتنا النظرية 
عن إِلقاء الشعر (وإنشادم. الكتابةٌ أو القراءة (معانيها المتفرعة» تتطلبان هذا 
الصمت البرزخ» العتمة. هناك بطبيعة الحال» من يرجع هذا الصمتّ المطلوبٌ في 
القراءة إلى البعد الأخلاقي. أيْ أن من يود الاستماع إلى الشعر عليه» بحسب هذا 
الرأي» أن يصمتٌ احتراماً للشاعر. وأنا أنفصل عن الأخلاقي. ماديةٌ الكتابة والقراءة 
هي الأؤلى ذ في النظر والتأمل. فإن افترضتٌ أننا ستأخدٌ الصمتٌ كعنصر تكويني» 
5 بالتالي عن النظر إلى المكتوب والمقروء منفصلين عن الَضْمُوت» فسأقع 
على اشتقاق لنري يكن ان يتح لي أفقاً مجهولاً للتأمل. بذرةٌ تدوّحٌ التركيب 
ار تدوح التأمل. ألا د تستحقٌ القصيدةترحلةً في الضّمت ومجهول الصّمت؟ 

أفضّلٌ الإغراب» تقول في نفسك. ولرًا رفعتٌ قدحا وترئمتٌ بأبيات شعرية 
ل رَ للصّمت ظاهرياً فيها أو في ترئمك بها. ولكنك مع ذلك ستصمتٌ وستنظر 
ثانية في السّطور التي كتبتّها لك اليومّ تحية لرحيلكَ ولاختيارك البقاءَ وفيّا على 
الدّوام للرحيل. تقرأ رسالةٌ تأنيك منّي بطريقة يحضّر فيها صمت لا تنتبه إلئِه 
كما وقمّ لك من قبل. ولريما تقضي قسطاً من سَهْرِتك في النادي الذي يلتقي 
فيه هواةٌ القنص. كل واحد يتحدّثُ عن الطريدة وهي تفلتٌ منه» كما يُفلتٌ منا 
الممتٌ في القصيدة أو كما تقلت القضينة: 

أنصتٌ إلى صمت القنّاص» إلى صمت أخشائه وصمت المكان. حتى الحجر 
لا بد أن يصمت. ثم أعيدٌ قراءة ما كتبتٌ لك عن الشّعْر والصّمت. 
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رةه عه - 


بين أزرَقيئن 


1. 
بساقين متعتجلتين كنت أصعدٌ الرابية . معي كان الهواء يصعدٌ والمشهدٌ الأرضي 
بدوره يواصل الصعود. قمّةٌ هناك ينلوها أزرق. عيناي عليّهاء وما بيني وبينها 
يكن افلييذ كن أرَى اننائي من عل الأرض» وكآن الك شيك غاناً في اللكان 
الذي قرّرتَ في الصباح أن أقطعه صحبة كلمات مُبْهَمة. لعل البحثٌ عن تلك 
الكلمات نبماتها لع يكن يشغلي. كلماتٌ وأنفاس تصعد التنفسّ» ٠‏ ثم التَنفْس 
يصبحٌ بارداً : ولا يكثمل إلا بعد توقفات! أنا القاذم من بعيد إلى هناء في تونس. 
قضيتٌ أن أضعد. وأعلم أن الأمر لا يتطلب بطولةً ما إِنّه مجرّدُ الصعود إلى رابية» 
ومن الرّابية إلى أزرق. 
جنوني بالأزرق قديم» لدرجة أني لم أميّرْ تاريخه بمثل ما أميز تاريخ غيره من 
الأحوال. أزرقٌ يشكنني على غرار الأنفاس التي استقبلتٌ بها العالم» وعلى مدى 
الأيام تآلفنا. الأزرق واس ل ا عا ررم تتبدّل مع السّنوات» أو 
لأقل مع تبدلات العمر. أحسٌ بالأزرق م: مشترا تت انفاسي: . فيها ومعها يتموج؛ 
سن اجن بن فورح اليرت والاشترعة برجا مؤهداكة ل القن امعد 


35 04 أ 
بالتّلال والأشجار. ما الذي يمكن أن يحدّث لو أنني امتزجتٌ بالأزرق؟ كنت أسأل 


د و 5 
نفْسي في لطفء ولا يُفارقني السَؤال كأنّهُ وشمٌ به أَرْصّد أنفاسي. 
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ذلك الأزرقٌ هو هذا الذي أصعدٌُ من أججلهء اليوم» رابيةً تكادٌ تخلو من المارة 
ومن عجائب الطيور. قدماي مُجْهُدتان. والصعود المَؤْقُه هو ما أرومٌ بلوعّه 
من أجل الأزرق الراكض في أعضائي. لا مفر أنت تدرك أن هذه الرابية ممتلئة 
بأطياف هنا حفَّرتٌ تاريحٌها وانصرفت. أزمنة متوالية مرّت من هناء ومرّت أجيال 
ليتواصل الصعود. أزرقٌ في العلو الذي هو صديقٌ العَابرِينَ الصّامتين» الصابرين» 
المتوحدين. شيء من الذّكْر في الأنفاس يتكوّن. وبعد ذلك لا ترى غيرَ الأزرق. 
تستسلمٌ للتعب ولا تترك جسدّك وراءك. كلما تقدم في الصعود تزايدٌ النداء. وأنا 
أنصاع لمثل هذا النداء الخفيٌ» الذي يُطالبني بالصعوده على مرّإى من نفسي ومن 
أستطيع أن أضيف. خطوةً إلى الخطوات السابقة. أستطيع أن بل صدري 
بالرحمة وأصعد كما يفعل أيُّ صاعد إلى قنّة جَبل وفي عينيه شه بحَار. أنا الآن 
مكتملٌ الهيئة. رجُلان متحركتان» دع مستقيم ورأس,تضرب في الهواء. أشكو 
قليلاً من التعب» مع ذلك لا أتوقف. لأجل هذا الصعود يمكن لجسدي أن يتهيّأ 
لكنّه لا يتراجَعُ في اللحظة المناسبة. ما الذي يطوف بي في الصّعود؟ هل ثمة شيءٌ 
غيدُ الأزرق في حُلوٌ أم أن هناك رقصة بقدمين حافيتين؟ أجرٌ الكلمات» كما أجرٌ 
تداعيات معي تصعد. وفي الأزرق سر مَا. والحقيقةٌ أْني أتجدب التفكير في السّر. 
لا. الأزرق وعيةاغاريا مو كل أسران نواد وضعو وازرق كاد لا اتدكومن 

تقاطغتٌ معه وأنا أصعدٌه لكنّ أنفاسي كلها لا تزال مثئة في ذاكرتي. 
عندما أقول الرابيةً لا يعني ذلك أنني أخصٌ رابيةٌ بعينها. لكل وقت رابينّه. 
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مع انتقال الأوقات تنتقل الروابي من أمْكتتهًا يلاد ومناطق. وفي واحدة منها 
أكتشف شكلا فريدا للرابية. وأحيانا تأخذ الرابية شكلٌ هضبة أو شكل جبل وهى 
جميعها رابية ما دامت الرابية في اللغة تعني الارتفاعَ والإضافة والرّيادة. لهذه 
ع م 5 
المعاني التكائر المتراكمٌ عُلوَاً في الأرض: التي تفقد استواءها وسهُولَتهًا. تلك هى 
ا 0 0 ع 2 1 1 
الرابية وقد أخذت تتَْشِرٌ. بضعٌ فراسمٌ» وفي المدى ما يجعلكُ تشاهد السهْلّ تحتك 
تنسطا وثانما فى غراء السكبي أوفخ جرياة اذاه 


3 
سأكذب على نفسي لو اذَعيْتٌ أنني لم أخطط من قبل لهذا الصعود. ناديتٌ 
على الصديق قاسم حدّاد واقترحتٌ عليه مُصاحبتي إلى الأزرق. أَبْدَى تعجباء ثم 
وافق على التوّ. لن يضيّع وقتا في سُؤال يفتقد كلّ معنى. فهو متعوّدٌ على مثل هذا 
المجهول الذي أفاجئة به. من خين إلى حين: كان غلينا أ نحافظ على الكثمان. 
فما نحن نتوجه إليه لا يُستدعي إعلاناً. هل الذهاب إلى الأزرق فعلٌ مُشّاع؟ وهل 
هناك بالضرورة ها يجب علينا نفل الافتزاع إلى:غيرنا؟ لا .شي ] من ذلك" كل 
شخص يمكن أن يختار طريقاً ليست هي بالضرورة ما يختاره غيده. والصعوة إلى 
الزاية قد يكؤن خيز:مششجمم من لا يعي عؤالة الأززاق.' ١‏ ل 
جسدَانًا منتشيّان» خفيقًان. والطريق التي نسشلكها مناسبةٌ للرؤية من بعيد. 
حيطانٌ البيرت والمحلات تتخللها خضرةٌ الأشجار. هي خضرةٌ الخطوات الأولى 
نحو الأزرق. خطواتٌ وئيدة. ربماء وهي أيضاً راقصة. كنت أنصتٌ للسَاقيْن 
ولطرقات الحدّاء. إن الأرض تكسّوها ألوانٌ تتداخل» تنبسطء تتفرّق. ولأقدامنا 
قدرةٌ المحافظة على الحركات المتكررة» كما لو كانت حركات مشَّائينَ تعوّدُوا على 
ف انك جانها قي يعاملوابكما إدية. أو يُتقنوا ة هن الخوان كي طلورة لم 
تنضج بعد 
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4 

تلك الخطواتٌ قادينا من ضَجيج الشوارع إلى مطّلع الأزرق. قطعةٌ من السماء 
تتخرج من بين البنايات والأشجار. ومع ازدياد الخطو بدأ الأزرق في الاتضاح عند 
العُلوَ القريب من أقدامنا وأنفاسنا. لا تُسرِعٌ أبداً. هناك العلوء الذي يِتَجهُ نحونا 
ونحن سائرون إليه. لكل خطوة نشيدٌ كنا نجهله من قبل. وبقدر ما كُنَا نرتفعٌ مع 
الرابية بقدر ما كان النشيدٌ يغسل أعضاءنا . لقد أتينا من عُصور قديية لأجل ألا نترك 
الأزرقٌ وحده مُعلقاً فى العلرٌ. إن لحظةٌ من لحظات الابتهاج والصّمت. ماذا نريد 
أكثر من ذلك؟ 

كُنا نصعد على جانبي الطريق. فراع لا ينحد. ولكنه مع ذلك فراغ أليفٌ. 
ننادي عليه بوَشُوشَّات من صَدى أعماقنًا ولا نتوهم شيئا. مثلآء لا نطلب من هذا 
١م‏ سي 0 ماده 0 
التي ع ل د 
ونحن في منتصف الأزرق. سماءٌ مفتوحة على سّماءء سبع سماوات. لكثناء لم 
نَرَ غير سماء واحدة. وللأزرق طبقاتٌ. كان بإمكاني أن أمنحها أسماءً مقدسة؛ مع 
ذلك تراجعتٌ. فالأزرق مسكونٌ بأسرار لا ندركهاء عند الوهلة الأولى. 


5 
صديقي قاسم أراه ضاحكاً. ومن بين شفتيه تتشكل حركاتٌ. هل هو الهذيان 
الذي لا نبلغه إلا مجاهدة أم هو مجردٌ كلمات ينقّصها البوح؟ في الصعود نكون 
أكثرٌ اهتماماً بالصامت بنَا وفيئًا. سأدع صديقي مُستسلماً لا يتشكل بين شفتيه. 
والوقثُ لم يحنْ بعد لرؤية الأزرق كما علينا أن نراء. . تنقصّنا خطواتٌ. في هذا 


العلو مرتفعٌ خفيف. . وبعده حدّة ارتفاع . نتبادلٌ النظرات» قاسم وأناء ونحن نقترب 
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من الأزرق الكليٌّ هناك» في تلك القمة التي جاءها تائةٌ في القديم؛ وبِصّمّته سمّاها 
شاه وأنا أحتيها نقظة المحو. 

تضعد أقدامُناء دائماً تضعدٌ هذا المرتفعَ الخفيف. رابيةٌ منها عبر أمواتٌ ولم 
يلتفتوا إلى ما تركوه خلفهم. كانوا منشدّين إلى سَبْع طبقات؛ وليس لي منها سوى 
سماء بأزرق كلي. وها هي أمامي كي أحدقٌ صامتا فيهّاء في العناصر التي تقدّمها 
لي. أزرق للقريب والبعيد. يمكنني أن أقيس هذا المدى بتمرّجات الأزرق. في كل 
لحظة يمكنني أن أعاود الرؤية حتى تتبدّد أعضائي, وفي كل لحظة أنسى الذي حدتٌ 
من قبل لأجرأ على تغيبر موقع الرؤية. هي ذي لحظةٌ الوصول الأولى. 

لقد بلغنا قُنّةَ الرابية. وضع قاسم حدّاد يده اليمنى على جدار يغطيه بياض 
الجير. بالقرب من الجير أَؤْدق الباب. زرف الأوتاد الحاملة للسشقف. زوق القبّة. 
نمواعاق لباب والاروق اعليهما ايبيل فوا يكن أن تلنسة فين أن 
تستطيعٌ لمس أزرق السماء. وهما معاً يتمازجان» عبر أفق بحري يمتد بيْنّ بقايا 
اليابسة وطبقات الأزرق السماوية. هناك بينهماء نقفٌ الآنء على علرٌ الرابية شب 
هلان ما الدع تحدثة الوقو بين ارقن الى نوين ناتهة» عمف الغيلينة 
فإذا بالأزرقين يلتقيان. اهْجُمْ على البقايا المتكلمة فيك كي تراني. وكما نشأثٌ أنا 
فيك؛ لا تكترثٌ بغير الأزرقيّن على لسانك؛ مهما ضوٌّل الكلآم. 

يُلقي قاسم جسدّه على الأرض. فهو يَغْسَى أزرقين» وعليه ملاءة تتكاثر 
رسومها. يلقي برأسه إلى الأرض ليشربٌ من هذين الأزرقين» معأء في صباح 
بحري على علرٌ من الوّطاء. يداه منبسطتان. زفراتٌ تتخللها حروف متقطعة» 
يتخلط فيها اللأم بالهّاء. والعينان وان فمر ندا أن حمر أرروو ان 
ظهري إلى الجدار. أمامي امرأتان واقفتان وقوف المتخشعين. وحولي كتابات 
تدُور. خطوط بأحجام وأشكال متعددة. ألواحّ عليها ما كنت قرأت» مرات. وَهْيّ 
لا تغريني كثيراً. أنا الذي أتيثُ من أجل الصمت في حَضّرة الأزرق وجدتٌ نفسي .. 
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م6ساع 


بين أزرقين. 


6ش 

أزرقان وكتابات. أجل . تفتضني الخطوطً. وحتى ما كنت قرآئه من قبل لا يدل 
دائماً على أنني أدركته. ألم تعلّمني القصيدةٌ تواضعاً أمام أسرارها؟ بيت واحد 
عتلك أحيانا سلطة لآ فكاة: من اسرهاء أزرق السماء أزرق البات:"النواقةة 
السقف. الأوتاد. العتبة. وبينهما صمْتي. تلك الكتاباتُ علىّ تنادي أَنْ تقدَمْ . 
3 دم أيها المغرورٌ الذي سقطتْ عليه زرقة ذات يوم فلمِيُعدْ يعرف ما معنى طبقات 
السماء. تقدّمْ في عر الصمت وُطفْ بي كما أطوفٌ بكَّ. توحَذ بي وافتَحْ صدرك .. 
ترني بما لم تتعوّد على رؤيتي ؛ بهء أيها المغْرُور. 

هكذا نشدي هن الخملة الأولن: بعيني قرأتُ» ثم بعيني قرأتُ الثانية والثالئة. 
لم تتوقف عيناي. وأنا أستمرٌ في تكرار الجملة» كما لَوْ لَمْ أقرأها من قبل قط. 
مساحةٌ زرقاءً تتحول الكلمات. والأزرق الذي رأيته عند الوصول إلى الأعلى 
يغيّر المكان. عيناي على أزرقين. لم فت عمًا كنت أعرف. تركتٌ جسّدي بمفرده 
يستكشف هدَّيْن الأزرقين الشبيهين بالكلام: أطوف بالمكان وأنا أطوف بالكتابات. 
أسمعٌ نفسي.تؤنّب نفسي. أسمعها تفتح مزلاجاً وتنفصل عني. هناك أمامَ سماء 


وأبواب بين أزرقين. 


1 
زرو سها رقع ار رف وورائي رُرقتان من كلمّات. هذه الفسحةٌ من 
الأزرق هي ما يأخذني هذا الصباح في حُلوٌ متوشطي على أرض تونسية. من هذه 
الأرض عبّر تائدٌ ذات سئة من قرن مضّى فترك لي ما أبلّل به عظامي. صديقي هو 
الآخر مأخودٌ بالنشيد. زرقةٌ كان يُهديها أعرّ ما لديه من كلمات. ثم ها هو يعودٌ 
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ثانية إِلبْها ليتذكر أَنَّه من الزرقة جاء وفيها يقيم. لن يتخلص أبداً من الزرقة التي 
عُمرته وألقث به صامنا بين أزرقين, حكاية كل واحد منّا مع الأزرق تختاف عن 
غيرها. . وهو اليومٌ لا يدري إِنْ كان ما يعيشه مُجردٌ انتّاش أم طائفةٌ من الحمى. لا 
يدري البّةء وأنا بدوري أميّمد حيرته وأَفْسحٌ له في الوحدة. . 

رما كنا أتينا إلى هُّناء نحن معأء لنغقد حلفاً شغرياً مع الأزرق» بعد أن سبق 
لكل واحد منا أن عاشره في صمت بعيد. كان الأمرٌ في البداية مجرّدٌ لقاء فى أزرق 
متوسّطيء لا معهء بل فيه. وها نحن معا نتفاجأ بسر آخر من الأزرق» وهو يتحول 
أزرقين. . عندما اقترحتٌ على قاسم حدّاد أن نمضي معاء لَمْ يخطر على بالي أن 
الأزرق يمتلك كل هذه القدّة ة في علو متوسطي. كنت أعتقد أن الأزرق مُشعٌ . وهذا 
بحد ذاته يستحق الزيارّة. لكن ما حدّث لنا هنا شىءٌ مختلفٌ. وتلك حكمة أن 
الك بر سي امار الال 
تحتفظ بأثر العابر في الزّْمن القديم. .. 


ذلك العابرٌ مَغْراويًاً كان. من شعاب خبال شمال الريفف المغربي وقَّدا. :ولم 
يكن يلك ما يتصدّق به على الجباع من أهل المدينة الملتصقة بهذه الرابية المتوسطية. 
كان طالب للأزرق فشمله الصمتُ. . وكان فقيراً فاجتمع حؤله الفقراء ولم يفارقوه. 
ذكَرئِي بل ذلك سيدةٌ ععجوز فجأة سدَئْهُ جدّي لمجرّد أي مغرب . وأنا لا أنتتسبٌ 
إليه. إنه العابر الذي أببحت فيه عن الأزرق بعد أن صاحبني صديقي إلى الرابية» 
هناك حيث التقيثُ بالسيدة العجوز وهي تحمل قف وتكاد تشهّق ١‏ 

لن يفهم أحدٌ سبب صعودي إلى أعلى الرابية. 00 
صادفتني سيدة تذكرني بماض لم أكن أُتبينُه بها يجب من الوضوح. علي هنا أن 
أفصل بين دود الأزرق» وهو ما لن أفلح فيه. فما يُداهمني, عندما أقابل الأزرق» 
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أبعدُ من أن أرغب في اختصاره في زمن أو اسم أو نسب. . ما أرغبٌ فيه هو ما لا 
أعرفه اليوم أو لن أعرفةٌ غداً بسبّب ما يتخلل كلماتي وأ نا أحاول أن أتابع تقْصَانها 
من غير مهادثة: موسيقئ نتمم تتسرب إلى أعضاء الكلمات» وهر تاها شعان في 


اقل ١‏ اسه ققد قافا طلا ممم صق راز نار اقل رار 


9 
هذا الصباج . كتابة أخرى وردث علي في العلو الذي لا يعْدُو أن يكون علرَا 
ثراناءمكانا تعوسطاء توتمنا, بلك أتخلّى عن كل علو ملتبس لأضيعٌ في المكان. 
وهو ما يؤاخيني معَ أزرقين» هذا الصباح. 
وعليٌّ أن أتابع متجرى الكتابة بون أزرقين. وعدتٌ نفسي مرّات أن ن أكف عن 
سوى ذلك. وحين يلومني قاسم حدّاد أنصتٌ إليه لا مبرراء بل مؤكداً أن هناك 
ما يرغمني أحياناً على الانصياع لغير ما أنا أومن به. انصياعٌ حدر يدرك أننا لا 
نختار على الدوام ما نفعل. بين الاختيار واللاختيار ترتطمٌ نفوسنا باليومي السائده 
الجبّار. وفي الشقوق نسْعّىء كي نقيم بين أزرقين. 
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الرحيل 


. 
يندا الرسيل ف مكانا مقرل عجوي رن فى الشوت بز كنا 
تضعدُ أعْصَانُ سكراة في صباح ماطرء إلى أعلَى الأنفاس. صوتٌ مطريٌ يلعن 
باه يحرّكها كي لا تنام. وفي كُلّ حركة ععجبٌ. هل أنَا بحاجة إلى السّكينة؟ هل 
هذا الصباح باب من أبُوابها؟ حال شمن ب الكلمّات في الصَرْتَ الذي أخدٌ 
على جين غرّة ينبعت منْ أسفّل الصَدْر. تلك جمرةٌ رتما كانث ذاتٌ يؤْم قد اتَقدَتُْ 
وتحتَ رمّادها الصوتٌ لا يَزال يؤْذي. يعو بالهَذيَان في الضباح, معٌ المطر وهّواء 
البخر والطرَقَات المهُودة» التي لا تتوقف إلا لكي : نكر لحلل ,درق المطالت: 
أسْأَل نفسي عن هذا الصؤت الذي يعوةٌ مع الطرقّات في المطر. ولا يعُنيني 
الجوابٌ. المطرٌ والصوثُ الذي يرتفعٌ مع الأغْصَانَ إلى المْطقة التي لا أراهًا من 
الثافذة. هناك الرّجِاجٌ الشَّافٌ والسَحابٌ المتراكمٌ كما لوْ كان جبالاً معلّمّةَ في 
الهّواء. أحبٌ الجبال في سمّاوات. تحت السَماء طبقاتٌ منّ الرماديّ. والفجوةٌ 
التي تظهرٌ حينا بئد حين في اليد ِل على الكمَابة مم التتحاب والضباح؛ في 
أؤْقات هيّ حياتي التي أَفْرَحٌ بهًا. 


لكدّني الِيوْمَ على مؤعد مع الرّحيل. أستغربٌ منْ هذا الصّوت «الرّحيل» ولا 
أعرفٌ بالضبط إلى أَينَ. قربي في المحمدية؛ ميا وفيه ترسو سفن. عاك نانك 
المينّاء الجمارك والأعلام 5000 وَالشُل الذي يصل ارهن بسطح السَفيئّة. 
لكنْ كُلّ هذا لا يُودّي إلى الرحيل الذي ورَدَ عليّ صؤتاً هو المتفرّد. أُسْمَعُه في 
لفاك مُفاجئة لا أضبطّ أوقائها ولا أعرفٌ كيف اختارّثٌ أن تهرّ غصناً من 
أغصاني وترقعه إلى ألّى سماوات» على شكُل صؤْت» خفيض. يعُودٌ الصوتٌ 
منادياً علي . «الرحيل» . وأنا لا أدرك منْ أري شيئاًسوّى ما أسمع. .ضوت يتلاحق: 
الخيل. التحيل: 


2 
نْ أتخلى عن الإنصات إلى هذًا الضَوْتِ. لك سأمجلِس قرياً م لاف 
لأثراً السحاب. ذلك ما كنت أتقثه ته وهاهو التتحابٌ في الصبَاحٍ يتجلى مع مطر 
وصوت. سَحابٌ» بل تاريخ لَهُ دفشة أكيلة. أغني أنني لا يمكن أن أضعَ تاريخا 
للسحَاب. السَّحابُ لا ماضي لَهُ. يصب يصعُبُ التفكيرٌ في علم آثار السَحَاب» مثلا. 


2 


يصخب أن نكت ناريخ كال من الشحاب كاش علن هكة تيان نغ م في التشكل 
ذاته يخضر اللأتشكل» ؛ التفشخ» » الانحلال. كيف إذن يز ا 
السّحاب ممكنٌّ وهو يعْلّم أن السحاب بلا أثر؟ ؟ يعيش السّحابٌ خارج الزمن. لا 
يتيخ أزلا إتقادم. يتكوَنُ كي يتلاشى» ثم يتك من جديد كما يناه في لمظات 
لا زمنّ يسبقها ولا زمن يلْحَقها . السَحابٌ هنا يتحدّى التَباتَ. الأشجارً. الزهور. 
الأعشابٌ . بل يتحدّى حتى الصَلْبَ كالصُحُور. 

السّحابٌ والماءٌ يتكاملان في قر الزن هنا يها ان الطفولة 
والشَّيْخُوحَة. الحاضرٌ والماضي . الجديدٌ والقديم . يتكوَّنٌ السَحابٌ في لحظة: ثم ينكل 
هادثاً برُون أيّ علامة من علآمات الفَجِيعَة. لابكاءً ولانذبَ. لا طقوسٌ للبداية أو 
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النهاية . مع ذلك يهل النَاسٌ للسحَاب. 1 عندمًا يُقبل في أرْض تنْتظرُه ٠‏ في 
لؤعد الذي عُود فيهء منذّ الزمن الذي نجرُ عن حسَابه. من عهُود مُتقادمّة يعودٌ 
السَحابٌ كما كانّ أوّل مرّة اونا زماتا. . وبطبقات هي سّلْمٌ الرماديٌّ الذي يُعْتمُ 


يُصبٌ قاتماً في حركات وئيدة تنيمُ حرّكات الهواء. 


3 
كال شم عو التخيل والتتنان ع ار 
مره التحل يفره ام ان يرت الزخيل تإقائق إلى اناقل القضايا؟ أخييث 
هذء الل الي ُو بالشيل فق بل لي جد شيا قرا إلى جابِي 
ا يلَهُو يترامّى في الهّواء الرخير وا لسَحَاب وأنا. لا أفكر في مصير أسئلة 
هذه التي أعثر فيه مرة بد مره على لذ مد في لخي اليومية: عابغ بالزمن؛ 
واضعاً يدي على حَاقة التافذة. َضْحَك منّ اللأشيء الذي هُو ما يمتلكني. 
أنا جالسٌُ» وأفكر في الرّحيل. الرحيل إلى أيْنَ؟ ومن أيْنَّ؟ أحسّ بالرّحيل 
مقدُوحاً على طريق: وَالطريقٌ هواةٌ وشسّاعة منّ الأمطار. يحْسّن بي أن أسْعَد 
بهذا الصباح الذى وه علي كما ورَّدٌ الصؤؤْتٌ مُتشكلاً في كَلمَة «الرّحيل». ل 
١الرّحيل»‏ دلثنِي على ما أحسٌ به. لم أكنْ بدُونها لأغرفٌ أنْني مُقْبلٌ على حالة هيّ 
سماعٌ صوت ينادي عَليَ بأن أرحل. فيها كانت الحالةٌ تتألف طبقةً» لاشئ قبْلها 
أو بعدهًا. حال منقطعة عن الأيّام. “رمن ينلاشى: وذمنٌ اليل كلمةٌ ترد عليّ. 
في الصدر أصداءٌ غامضةٌ لا أعرف عنْها سوّى أنّها أصداءٌ تأتي من مبجهول لن 
بكشف لي سر . وكذلك يجبٌ أنْ يبقى» سا متعذراً على الانكشاف. 
هيّ ذي الحالة تّستولي علي في الصباح: مع المطّر والشحاب. الهواء بارد 
والهبوبٌ يتزن. يمكنٌ لي أنْ أستقبله في العُرقة من نَافدّة مفتُوحَة على الهّواء. بين 
رضن سماد هذا الهواء يشليق هي الجريات والاشوسة لآرياحَ ولا عواصف. 
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هواةٌ هو نفس بدُون ماض وأنا أرى كيف أن الماضي لا مغتّى لهُ عند ملاحظة 
السَحَابء الماء» الهّواء. هذا يُفَرحنيء في الصّباح. ما لآ تاريجَ له لا ماضيّ. 
أبدا خافن يكن كم يتلانئن ألئِسَ ذلك ما أنصرف إِليّْه في الكمّابة عندما أنفردٌ 
سل وأتثه بين هلوين؟ كل كبة في الاضي. . والكتابةً هي ذاتّها الهَواءء 
انالا حامر 1 مُستمدٌ هي الكتابة. لفس. ركان الستكاك ارت على 
مَا. مهما لت أوصافٌ الزّمن فأنْتَ في حضرة ما لآ يسْتَسْلِمُ للماضي. 
مي 0 . م الكتابةٌ رحيلٌ في الأزمئة التي 
هي حاضرٌ لا تتتهي اشتمرَاريه. 
لون السّحاب الرماديٌ» السرٌ الذي أغجزٌ عن الإمْسَاك به. رمادي فقط. . مع 
ذلك فَهُوَ لا نهائيٌ الطبقات. لانهائ ني التشّكل» تركيباً وتؤليفا . هل أَقُولَ نظماً ؟ هذا 
مَرْعجٌ. . لئس ثمةً إرَادةٌ في تأليف السحَاب. . هناك عنَاصِرٌ تتدتحل في التؤليف» ولا 
شي غيرٌ هذه العناصر التي لتقي لُشكل الشحابٌ في أؤضاع لا نهائية م وتشكل 
الرّماديٌ» في الدّهْسّة. إنَّ الرماديّ ليس رمادياً . هو ذهبى. ْ. ضؤءٌ من الرّمادي يلمع 
في جوْفٍ سبحاب» يحل مع الهواء ليتفشح» ينْحَلَّ قبل أن يرتدٌ إِليِكَ طرفكء أيّها 
الرّائي» الذي يجلس والنافذة قري من جسّده الهادئ في الصبّاح. 


4 
الات و ل ا 
ل لي الي لسرا ل دا تهات 0 
1 ارد ل ار 2 
0 بي لماضي في هذه الطة التي أنقل فيه 
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إلى السابت: ألاحظه بمشعة الطفولة وفراغ الأؤقات. 

يكن أن يكون الماضي ومماً. لا كب هذه الملاحظةً على ورك كما ل 
أَدونها على صفْحة. هي منّ الدّواخل تأتي كما يهب الهُواءء خفيفاً على وجهي. 
وأنا أله من القافذة. ب يننا تواطؤٌ ما. علو في الهّواء. سد آخد لا أدركه. وهذا 
مريحٌ جذاً. لياف تستقبل الوا والعينُ على التحاب الرماديّ» وعلى الطبقات 
التشكلة من در جاع التيفات: في العُلوٌ الذي لا يُعلو. صباحٌ في الصباح الذي 
ينْسَى الماضي» الليل التناين على الصيام: الظهيرة الى يفخ بندالاي. وذلك 
0 فل السحابء الماء» الهواء» الكتاية. 

وأقرا السحَاب» بالطريقة نْسها التي أق ربا صفحة من كتّاب متعات وجدة 
لا يغلي ولا نظامٌ الطبيعة» أو الفصول. بل لا أركز على شيء. هو السَحَابُ 
يحل في أليّاف أعصابيء ينقُذ إلى الدّواخل التي تستقبلٌ السَحَاب مُشَكَلاً في 
درجات منّ الرّمادي. قور ات وك د وفي الهّواء السحابٌ يتحرك نافياً 
للمافي تهوق الشحاب الفخراكء الضوة كل هذًا يجُعَلي هادثاً وأنا أنصتٌ 


لكتّني لا أجزم أنّه من داخلي يأتي. بِيْنَ الداخل والخارج مجسورٌ لا أذركها. وفي 
كلمّة «الرحيل» أحسٌٌ بالحشورة عبر خالة من الضحكات الهادئة» ومن النظر إلى 
3 0 و و 1 2 
الرّمادي متشكلا في العلوٌ الذي لا يغلو. 


5. 
صوتٌ منْ أجل الّحيل. أصْوَاتٌ تتم في كلمّة واجدّة لاشيْءً قبلها أؤ 
بِعْدَهَا. «الرّحيل». وأنا لم أء عد سال من آيْنَّ ولا إلى أَيْنّ. ال هذا معش في 
مُجاح تظريٌ أرق تاذ لها النشيكات الذي كان ل على الذوام ديفا ار اسشعريك 
كيف أنه يعودٌ كلّ مرّة بالكثّافة نفسهاء بالدّهْسّة نفسها. أستمرٌ في النّظر إِليْهِ هادا 
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يتحرّك مُبرّداً ما كان الجسدٌ متورّطاً فيه وهُرّ يلس أمام التافذة. أنظرٌ إِليّْهِ لرئما 
أعثر على نداء في الصَوّت. على رحيل بين الجسّد والكتابة في صَباح كان يتكون» 
لحظة بعد خطلة في الكتابة أو في الخَارِج الذي لا يحتلطٌ مع الذاخل. تلطا يكن 
الصوتٌ علّى مقربّة مئّيه وأنا أنصتٌ بالهُدوء اللآزم في الدَهْشَّة والضّبوات إِلَى 
السَّحاب والرّحيل. 

نف من التُكير في الناسبة. يحفِي «الرحيلُ». صوْتٌ في أصوات. كلمة 
مطريةُ في الصّباح تهبٌّ مع الهّواء والطبقات الزمادية التي تَلهُو بأنقاببي. و وأنا 
محر من الك واليقين» من اللامختى والمغتى» من العُموض والوْضُوح. 

مع السحاب بدو الماضي عدي الفائدّة. دا روا يحل ]| إلى أضوات 
تتآلف في كَلمَةء هي التي تدلني على الهُدوء والدّْشَّة. . في صباح الرحيل نداء 
الرحيل لآ ! إلى مكان ولا في مكان. طبقاتٌ منّ الرّمادي» فجواتٌ الضؤء. | إن لك 
الرّحيل في الرّحيل. 
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و 
وما لهَئذة امسو 


.1 

ظلماتٌ في نهاية القَم. هي الحنجرة. ظلماتٌ مِحْتجَرَةٌ منذ عهود نسميها 
سحيقة. تلك العهُودُ مرمية منْ فوق إلى تحثُء باتجاه شاقولي كما كان يصمها 
لنا أشنا المقدسة ف بداية مهدي بالرياضياك: الات وعيوة: ونتها اصرات 
ءامن جميع الأمكنة لتظل مُناك. . أصواتٌ وظلماتٌ في صراع أحسٌ جروحه 
كلما انفردْتٌ بنفسي. والعهودٌ كلها مرميةٌ لأنها لاتصلحٌ لشئء. 

أنا الآن منفردٌ بهذه الظلمات. والأصواتٌ جنباً إلى جنبء في الحنجرة التي 
وو اللاخوسايه: رقي ها الذي مكو ليل ا لتشدرة أن مضفية تاك زرا 
ما يُرى للعين العابرة ؟ ٠‏ 

سؤالي قد يكون دون جذوّىء لأنني أحسٌ ذلك الصراعً الخفيّ في الجهة 
الخخفيّة» في ظلمات, لا أحدّ يراها. حتَّى أنَا لا أراها. هي هناك, وأنا أغمض عبني 
حتّى أرىء كما لَوْ كنثٌ أضَعُهَا منْ وراء لؤحَة أشعّة س. 


2 

أشعّةٌ. غرفةٌ مُظلمةٌ هي ُنجرتي. لو كانّتْ حقيبة لاشتطغْتٌ فَنْحَهًا بهدوء. 
ولبشطتٌ ما يوجدٌ فيها فوق طاولة» مثلاًء أو فوق أرْض جرداء. أحبٌ الأراضي 
الثرهات العجاة) اشاب جدرات: وماذا في حنتجرتي؟ أتخيّلٌ قليلاً. كيت 
يكن للحنجرة : أن تكونّ صندوقاً ويكون الصندوق مفتوحاً بيد أمينة؛ يدي أؤ يد 
أخرى؟ لمهم ف الصندوق» ثم إفْرَاُهُ وبشط متحوياته فوق أرض جرداة. 1 
لها شكل مشرّح. 

إِنَني أسَاوِي بين السّطوح اللالار ري لاز طبر لفت 
والأصوات: أحيانً؛ وهي تتحرلكُ متصارعةٌ لكأن كل طرف يوَدُ أن يتخلص مِنْ 
سواه. وأناهذا الشوق جز منّ ا حنجرة التي أسألٌ ولا أعرف. 


3. 
عَنْدّمًا يحدثٌ لي أن أطوم اوور وأنّا أحاول جاهداً إخراج ضرت 
2 وحمهاة من كلها الأرلنء التي تعني ضرورة أنها لحظةٌ غيرٌ مسبوقة, أنتقل 
فسأة به الدع ب في الكلام إلى الإخسّاس بالْسّة. :ولا اعكة غلى سبيل للتعبيز عن 
هذا الإحساس بغر السؤال على غرّار: تاليد الم ؟ : 
في تلك اللحظ» التي هي الآنَه اسه “أكون على حاقّة الجنُون. الحْسَة أو . 
الحنؤن . تتحوّل اللحظة مشيئة غامضة إلى البْسَة أوالجنون. :هما تدورعيناى كنا 


ع2 


تدور لوحةٌ الحظ الخشبيَةٌ في مدينة لألْعَاب . عيناي تدوران» وهما تَججْهلان عنْدَ أي 
منهما ل فلا يمكن للؤْحَة أن تتوقف في رقمين مر 
واحدة لا يمكن أيد 
إحساسي قديم. 500 أَلْعَبُ بالكلماتء فاللعبة التي أمارسها خطيرة. 
لي تدان اجن ٠‏ قيما هي عاجزةٌ عن .روية ما يتوارى في الكنشمرة . ظلماتٌ 
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ع8 2 ا 0 و د 9 
وأصوات. ثمٌّ ما ذا بغد؟ أَوْ ماذا قبْل؟ إنهما طريقة فى قياس الحدث. الحادئة. 
نسمّي ذلك منطقاً أو بُرْهاناً منطقياً. وليس لي في الكلمات منطقٌ يتجاوز فراغً 
الكلمات» كلما أقدَمْتٌ على الرؤية» وأنا أعلمٌ أن الْأَمْرَ يتعلقٌ بخطورة اللعبة. 


4 
لكل يد كاتبة لسائها. وأا أكتبٌ بلسّانيه ذلك اللسان الذي يُريد على الدوام 
أن ينقلبَ إلى أَقْصّى الحنجرة باحثاً عن جملة مركبة تركيباً س . ل . .ب ما فإذا هُوَ لا 
يخترق الظلمات والأصوات المتصارعة. الحبسةٌ وَ/ أو الجنون» في لحظة واحدة. 
شيءٌ من الصّمْت وما هُوَ بِصَمْت. إِنَهُ ظلمةٌ ظلماتٌ لها كلمة جميلةٌ في العربية 
هيّ «غياهب»». التي كنت قرأتها لأوّل مرّة في عبارة «غياهب الجت؛ ذ في النص 


القرآني. الذي ترك أثْرَهُ على حنجرتي. 


5. 
١ 2 01 5 7 000 3 ٠‏ 5 5 
ما ذا بعْدُ؟ مَا ذا قبل؟ ها ني لا أتنارّل؛ رغم الظلمات» عنْ سؤال هو ربا 
طريقي إلى حراسة الصمت. ألسْتٌ ابنّ الصمت؟ سؤال كثيراً ما أَرَقَنى» بل كثيراً 
ما جعلني قريباً من تجارب شعرية» حيث تكون التجربة هي هذا المستحيل المؤسّس 
للتجربة ذاتها. وأنا أكرْرُ في نفسي: ليْسَ معقولا أن أكون عربيّاً وأكونَء في الوقت 
اا لال عيابي الله للعرب الكلام؛ به يطوّقونَ السماءً والأرضء وبه 
ها م 250 
7 00 أن قتع به في الكتية أو لاشئ» بعد ذلك فعندما 
أنوقمْ أن لي في نهاية الفم ضؤءاء وأن هذا الضَؤْءَ نازل علي من نفبحة سماوية أو 
عبقريّة» يبطل ما يتكوّنٌ على لساني» ومن بين أصابع يدي ينقذف. 
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اللائالاةٌ صعبة. صعبةٌ جداً. فالعربيّة لا تقبَلُ العجرٌ عن الكلام: إنه إبطال 
للفخولة عندمًاالسماء تفي من بين شقُوق الأْضٍ وعندم لماه في منابع يَجفٌ. 
لا يُطيق الناسٌ ذلك. اللعنة تحلّ بالجسَدء وصلواتٌ الاستسقّاء ء في كل مكان حنّى 
في الحنجرة. كل نفّي للكلام مرفوضٌ لأنّكٌ لأجلٍ الكلام حُلفْتَ وعليه يتوق 
مصيدك. لا مصيرٌ لك خخارجٌ الكلام. ا 0 


6 

في اللَيْلّة الأخيرة» ل : وَمَا 
لهذه الحنبجرة؟ كنت كلما اقترْتُ من السؤال شعر تٌ أنَّ ما يهدّدُّني هو الكلام. 
تكلم وإلآ قتاك. . نعم» هكذا سمعتٌ أكثر مِنْ م هذا الكلام يِددنِي» وأنا لا 
أعرفٌ كيف أتكلم, لأنّْ في الحنجرة ظلمات؛ وفي الظلمات أصواتا محتَجَرة 
هناك. وعئدمًا خَاولتٌ أن أقتحم محيط الظلمات أصابئني خيبةٌ لعلّهًا كل ما 
أملك. 

تتكرَرٌ اللَيلَهُ وهي لِيسَتْ منْ صنف ألف ليلّة وليلة. . هي ليلة شبيهة بها وأن 
لا ألد الكلام. فقط هناك الظلماتٌ» والأصواتٌ في الظلمات؛ حبسةٌ عظيمةٌ في 
الفم ومن الفم إلى اليّد. . وها أنَا أُودُ منْ حَيْتُ أتيْتُ. أعود؟ لاء العودة مستحيلة. 
والتقدّم مستحيل. أنا بينهماء لا أعودٌ إلى الوراء ولا أتقدمٌ أماما . بيئهما أقِيمُ تلك 
هيّ الظلمات. 


17 
وعلى عتس ما أكون بتار يَفْتِلُ الال ويحترق. معد نايد 
بككامله: أمام عد عبني يتوالّى الاحتراق» ماهراً في خلق أشكاله المفاجئة. وأنا المهاجرٌ 
بين البلاد عل أن ل بلاة. الظلماتث. الاحتراق. الفطد يرقا ذا يريدٌ مني هذا 
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القكذة كغ رسعت إلى التحلمن مباقإذا هُوّ لا يتتخلصٌ مني. أهاجرٌ ولي 
ختراف الخد فووا 

وتلك الليلةُ» التي تتكرّرٌُ في الحنجرَة» تضيءٌ وخدها. هي ما يُلْقي على رداءً 
أحتارٌ في وصفه رحمة أو عذاباً. ولكنّي أخرجُ منّ الوصفين معاء سائراء مهاجراء . 
يقود خطواتي المجهول. وعندما أَسْمَعُ القادمينَ يصرحُُونَ في وجهي لا أعْتمُ. . 
أرض غيرداة, وهلا الضندوق. والظلمات: 
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هاه امه 
يوه في تحياة 
محمد بئيس 


يومٌ للمُئْعة والقلق. كان يومَ ثلاثاء» من شنّاء هذه السنة. استيقظتٌ حوالي 
الرابعة والنصف صباحا. إِنّهِ الوقت المعْتَاد منذ سبع أو ثماني سنوات» لاستيقاظي 
منّ النّوم. لم أمانغ. الجسدي كاملٌ الطّغيان. نزعتٌ الغطّاء وتجنَبتٌ إيقاد النور حتى 
لا أزعج أمامة في نومها. جلستٌ على حافة الفراش؛ قبْلَ النهوض. النهوض المتسرّع 
يُسبّب لي دوخة تمتزرج بتيار بارد يخترق بججسدي منّ الأعلى إلى الأسْمَله وأحيانا 
يُغمي علىٌ لحين. بمجرّد ما شعَرتٌ بالتوازن في اسْتواء أعضائي وقفتٌ وغادرتُ 
غرفة النوم. نظافةٌ خفيفةٌ ثم مباشرةً إلى اللكتب. هي آخرة الليل» بين اليل والنهار. 
صمت صاف كأنه نازل منئْ نع مجهّول. صفاءٌ هذا الصّمت والظلمةٌ الكاملة من 
وراء التوافذ المحها. فتحتٌ نافذةٌ لأشمّ الهواء. صمتٌ. والهواءٌ يهب بارداً من خلل 

عصان شجرة الأفوكا. 
وقتٌ لقراءة الأعمال الكبرى. لكدّني في ذلك الصّباح اخترتٌ لسانّ العرب. 


*) النهار» بيروت» نوفمبر 2005. 


و 5 و - 5 
قراءةٌ للعاجم شبيهة بقراءة الأعمال الكبرى. تلك هي خصيصة القراءة» في آخرة 
الليل. أخذتٌ مُجلّداً بِعَفُوية. كلّ روف المعجم تنتسبٌ لعَائلة واحدّة. المعاجم 
هي الدّيوان الكبيرٌ للغة. وهي هّنا العربيّة. ليْس المعبججم لائحة (مطوّل6 من 
العلنات: إله مكغازات تضومن موسوظة تسوضن يتزيتى هذا المتجموع الذي لا 
ينْتهي. فتحتٌ المجلد السّميك من طبعة صاد التي تعودٌ إلى الخمسينيات. قرأتُ 
الصفحةً الأولى» سَطراً سطراً. الْتلَذتٌ بالقراءة كما لو كنثٌ أقرأ قصيدةً ذات مقاطع. 
كلماتٌ غابث عن العربية الحديثة المكٌوبة. تراكيبٌ لا أحد اليو يستغملها. كلمةٌ 

4 5 0 

تنتهي بالماء وتبدأ بالقاف» في لغة العرب. «القسيب». صوث الماع تحت ورق أو 
2 7 ع 
قُماش. و«القّسيّبة). شجيرةٌ تنبت خيوطاً من أصل واحدء وترتفع قدر الذراع؛ 
وَنورتها كنورة البنفسح» ويُسكوقد برطوبتها كما يُستوقد اليببيس. كَلمتَان. كيف 
لي أن أنضنت: الآن» إلى صوت الماء هدّّا؟ وكيف ليء الآن. أ نْ أعرفٌ هذه الشجَيْرة؟ 
منْ كلمة إِلَى كلمة. لم تكن تهمّني القراءة السّطرية» بل القراءة المائلة هي التي 

كنت أقرأ وأتوقّف بِيْنَّ الحين والآتعر. أفضّل هذه الكتابة لأنها تُساعدني على 
اسْتكمّاف ما لا أعثّر عليه بسُهولة في الكتب الأخرى. ضرءٌ التهار بدوره أصبح 
يتكائن شيئاً فشيئاً. زرقةٌ تعْشاها صفرةٌ. ضوةٌ يتحرك فؤق أغصان الأفوكا. صضوت 
دراجة .نارية. سيّارة اخترقت الطريق المحاذي للبيت. الوقتٌ اقتربٌ من الساعة 
السابعة والربع. :عَفُوة اشتولف على العينين. 

عدت للفراش. استيقظتٌ في الثامنة والنصف. داولة النطوو نيعا لصيس 
الطبيب. تفاحتان للتخفيف من الماذة الذهنية فَئ الدم. م خحيز من القمح 
بالرّيت والعسل. كأسٌ أتاي. كنت جاهزاً للعَؤْدة إلى الكتّب. هو ذا وقثٌ الكتابة. 

ع به 3 ف به 3 ب 

ابتداءً من التاسعة والربع تقريبا. المكتبٌ نظيف ومرتب. لم أشغل الهاتف النقال 
لأنه ينزع منّي الصّمت في الكمّابة. الهاتفٌ الثابثٌ أحاول أن أُتجتّبه في مثل هذه 
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الصّباحات وأبتعدٌ عن كل اتصالات خارجية. أخذتٌ دقاتر الكتابة وفقتحتٌ الذي 
اط القصيدة فيه بِعْدَ الكتابة الأولية وبِعْدَ التشطيب والتَصُويب. قرأتٌ ما كنت 
كتبثٌ يوم الإثنيين صباحاً. مقطمٌ من قصيدة شرعتٌ في كتابتها قبل أسابيع. 
قصيادة كنا ل أذعقوانها بكرن بهو الئل الياقوت». أنَا مأخوذ بالأحجار. 
والياقوتٌ حبجر. لكنّه حبر كريمٌ. فتحت دفتر الكتّابة الأوليّة وظللتٌ جالساً فوق 
الكرسي. حملت القلّم لأنلقى به. لعبتٌ بالقلم دون أنْ أدري. كاد الأنلي على 
يميني. وأنأ ألهو بالقلم. عبرث يدي كلماتٌ فأسرغتٌ لتَدُوينها. الكلماتٌ العاصفة 
هي سرٌ الكتابة. والثقة فيها صعبّة. كلماتٌ قليلةٌ هذه الرة. بِيْبٌّ وبئت. أحافظ 
على عدّم التّساوي بيْنَ الأبيات. على الفراغ وعلى بصريّة الصّفْحَة. شطبتٌ على : 
نضف ججملة ثم بدّلت كلمّات بكلمة. وأنا لم أكُن أرّى سوَّى تلك الأبيات التي 
أكثبها ببطء. 

في الثّانية عشرة والنصف كان التعبُ واضحاً على ظهْري. قلت من 
الأفضل أنْ أتوقف حتى أجدً لاحقا قوةٌ جسديّة لمتابعة كتابة القصيدة الجديدة» 
أو القطع الحالي منّ القصيدة. ثم تذكرتٌ أنّني في اليوم التالي ملرّمٌ بالتوجه إلى 
الدار البيضاء لزيارة طبيب الأسنان» علي القمّاح. وبغدها عليّ أن أفضي فترة في 
«دار توبقال». وقد لا أعودٌ إلى البيت قبل الرابعة أو الخامسة بعد الظهر. تعثُ 
الأريساة يطلب الرّاحة. والمراسّلات. ومراجعة الأنترنيت. ثم يوم الخميس أحتاجُ 
لتهيي» اليوم التالي» من مُحاضرة الكلية وسلسلة المواعيد في الرباط. تفكيري في 
واجبات لا شعريّة يُعذبني. 

تناولت الغذاء وأنا أتابع الأخبار من «القناة الثانية» المغربية ثم قناة «الجزيرة». 
دمارٌ دائماً في العراق. انْتحاريُون. اتحهتٌ إلى غرفة الوم للقيلولة. قرأتٌ صفحات 
من مجلة «سطورا الفرنسية. ساعةٌ تقريباً منْ النوم. ومن جديد توجهتٌ إلى 
المكتبة. كانت لي بِعْدّ الظهر مُراسلات وقراءات. نسيتٌ ما كنت كتبتٌ في 
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الصباح. اتصالاتٌ هاتفية مع الخارج ومُراسلات بالبريد الإلكتروني. كل ذلك 
تطلب مني الاشتغالٌ أكثر من ثلاث بنااك ١‏ أمافة طلبَتُ مني أن نذهب لزيارة 
آمال» رُوْجة ابني خليل؛ بعد عؤدتها من العمل في الدار البيضاء. هيّ حامل: 
حبّذتٌ الطلب. غادرنا البيت بسرعة ة إلى بِيْت خليل وظللنا معه وزوجته حتّى 
الكاة والنسله الطعب مطون علي انا العو رسن ال نا 
عَصير البُرتقال وودّعناهما. 
عبنا إلى البيت 00 وش 0 يجب أن أذهبٌ غداً إلى الدار البيضاء. 

نبا الطلنيت حولت إلى تعر مُشكل اللثّة. تئاولت العشاء. بغدها كلمني صمويل 
من لندن فضححكنا كثيراً. عيشت بالتعاسس” ُم واسترخ؛ قالت لي أمامة. . صعدتٌ 
الدرج ِلَى الطابق الأول حيث توجد غرفة النوم. . أوقدتٌ الضوء ء الخافت. رفعتٌ كتاباً 
لأقرا متطورا: لم أستطغ متابعة القراءة. أطفأت النور. 
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5 2 ه سا هذى وساب 
فصيدة تبحث عن مجهولها 


يكادُ لا يُفارقني تأمَلٌ القصيدة التي أراها مُستقبلَ قصيدتي. لكنّ هذا 
التأمل في مستقبل القصيدة ة لا ينفصل اماً عن تأمل ما كتيثُ في ربخلة 
تعلّم كيف أكتب القصيدة من أن كنت شاباً حتى اليوم. وهي رحلة قصيرة 
مهما طالت. أنظرٌ إلى نفسي وأنا في الحتييات عندما كنتٌ أزور بانتظام 
مكتبات الطالعة الصّغْرى بفاس» حتى لا يفوتني شراء ديوان ججديد للشعراء 
العرب المعاصرين أوطاعة جديدة لدواوين الشعراء القدماء. الذين كانوا قريبين 
إلى حساسيتي الشعرية الناشئة. وتحضرٌ أُمَامي القصائد الأولى التي كنت 
بها انتميثٌ إلى القّصيدة. عندما أقابلٌ تلك اليم بأيامي الحاليّة لا أجدٌ فرقاً 
كيدا فالانتظامٌ والحرص هما ذائهما. لكنْ ثمة ة دواوين تحتفظ بمكانها الأقرب 
إلى اليّدِين وأخرى فقدث ذلك الذي كان لهاء ومحليا حلت دواوينٌ من أزمنة 
ولغاك. بشغف أتتبّع وأقرأ. والعد لظاير بشي بلك التي فيها أخثر على با 


يش( *) أخبار الأ الأدب,/ القاهرة» مارس 2009. 


يُعيدني إِلَى السّؤال البدئي عنْ مْنّى القصيدة. ثمّ ها هُو العطش يصرحُ في 
عطش. ما تبثّل هو فغْل المعرفة التي اكْتسَبتُها. ويبقى أهمّها الشكُ في أَغُلبَ 
ما أكتب. فمّع هذا الشكٌ أحسّ جسّدي يُولّد في بلّد لا أذري منْ أينَ جاء ولا 
كيْفَء وأعثّر على حواسّي مُهِيّأَة لاشتقبّال ما يُحيط بها. 

لاا يي ا مي ةعَنْ مجهولها. آنذاك 
في السّتينيات» كان عددٌ الشعراء المعاصرين المغاربة محدوداء أولم يكن أي واحد 
منهم اصبدر عل ديواناء بل حتى القصائد العاصيرة التي كائوا يكتبونها كانت 
تادر 0 ة فيما هي كانت مُلتصقة بقصائد الشعراء العرب الرّواد. كان بع 
القصيدة عن المجهّول اختياراً للمغامرة: لأنه كان اختيارٌ التَعَلّم أيضاً من أولئنك 
الشعراء الذين دلوني على أن اللغامرة هي مسكنٌ القصيدة. شعراءً عربٌ وغيرٌ 
عرب. في العَضْر الحديث. ما زلتٌ أتذكر كيف كنتٌ أسْهّر حتى الهزيع الأخير 
من الليل مع ديوان أنشودة المطر لبدر شاكر السياب» في صمت أقرأه وأعيد. 
أتوقف عند قضيدة بعُينها. أقرأها ببّطء شديد لمرّات عَديدة. أنتبه إلى عنّاية 
لساب ببناء كلّ بيت على حدّة بإظهار كلمّات قدية أو إخفائهاء بالختيار 
صيّغ عربيّة دون غيرهاء بالجرأة على اسْتعمّال كلمات تسْتَفْني عن الأفعاله 
بتبديد أُصْدَاء قصائد قدية يعذينة في قصائده. أقرأ وأعيد» الأسبعَ والشهور. 
وفي داخلي رياح الكون عرق الأحشاء. ما كان يدث لي مع السيّاب هو ما 
كان لي مع بُودلير أو رامثو أو أدوشيسن أَرْ مُلدرلين. وتوالتٌ القراءاتٌ كما توالى 
اكتشافٌ شعراء» حديثين وقُدماء» وعَوالم المغّامرة في قصّائدهم. 

لقُن بأن الشعرٌَ كان حياتي العميقةً التي لم أتنارّل قط عنها. .سحياة فنها 
من الصّمت والقّلق أكثدُ مما فيها من فرّح ممقْطع أوْ مقاطعٌ من قصيدة. جمالياتٌ 
كانت تتصارعٌ في كتابتي. وكانت الدّعواتٌ الشعرية الحديثة بدَوْرها مؤثرة علي 
بمثل ما كان الواقع؛ اليوميّ والاجتماعيٌ» السياسيٌ والتاريخيّ. سَعادتي هي أنني 
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لا ندم على الاسُتجابة لنذاء القصيدة» لذي كان نداء ا كيْفٌ كدي أن 
ألخص. اليوم؛ اكتشافي لروع هذه الكلمة «الحريةا وأنا قبل آنذاك على القصيدة 
من مَغْربٍ يخرجٌ لتوّه منّ الاستعمار؟ حريةٌ متعددةٌ المنارات. حريةٌ ة نهايتها هيّ 
اللأنهاية. بهذا أغطي الشْعْرَ مرتبة حياتي التميقة لاه اللخ الأصْفى التي 
تُعيدني إلى ميلاد يظل حديدا على الدوام اتلك عدا سّعادتي» رغم أنتي: 
بسَبب الحرية التي تعلمتّها من القصيدة» تعرضتٌ لعُزلة لا قاهرّ لها. ودائماً 
أقول؛ شكرا للصينة. 
إن هي قصيدةٌ الحرية وحريةٌ القصيدة في آن. كلمةٌ الود الأولى. بهذا 
الى كنت وقفثُ على وضعية اللّغة في القّصيدة. شيئا فشيئاً أخحذت الكلماتٌ 
تَعُمضرء والتراكيبٌ تتغتبه إيذاناً باللامسمّى. مُنا كان الوعيٌ بمْنّى اللغة في 
القصيدة ملحا عليّ في جُزئيات القصيدة كما في بنائها الكُلّي. لا أقصد هنا 
ضدي الاتعنارة وحلها. قصل قبل ذلك؛ الكلمات ونوعٌ العلاقات التي تجد 
ادك جياتن يو ٠‏ وهي أوسعٌ * منّ الاستعارة. . مغجمٌ أْتقيه حيناً وحيناً 
بفاجئني» خدف نوات التبط ريف أسماء باتباهات مُتباعدة من الأبيات» ترك 
من مبتورة أو الاستغناء كلياً عن علامات الترقيم؛ حتّى أصبحتٌ وجهاً لوجه 
ممع اللي اللغوية. لكثني عثرتٌ لذدوا على الفضاء ع في كتابة القصيدة ة. في 
ضفسة التصِينة ذلك ما ضَاعف الشّهوة وسلّمني للانتشّاء. بيت يفْسحُ في 
لكان للذي ليه ثم لاش غيرٌ البببت. اليدٌ التي تخط السطر هي التي تتباذل 
مع الفضاء الغوّاية. وفي حركة اليد يهتزٌ الجسدء ينحلٌ يتشظى -- 
كان الشعرٌ العربيٌ المعاصصر مفئرناً بالضّوت» السّمع؛ لكنّ القصيدة الحديئة 
خط بصن أيضاً. وكان ذلك بارتباط مم قراءاتي ني الشغر الأزوبي الحديث» ومع 
أسئلة كنتٌ أ فيها بلآد المغرب والأندلس؛ من حعيتٌ هي تاريخ وحضارقٌ أوْ 
ا رضن ري تفده في لطاب الثقافي العربي المنداول. هناك كان أسترجاعي 
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الخط المغربيّ في القصيدة ة علامةً على اشتكشاف تُخوم الشَطح حي لم يتعوّد 
الشاعر العربيّ اندر عله كنت أرجل إلى لفل قجوة عار ماري التقيات: 
ا أن من بين الذين , يعتزون أَسَاتذتهم الشُعراء» 0 تعلموا عنهم. وكنتٌ 
تيفك عل الشعن مق خلول كروي الكتان:وشعيت إلى أن اتعلو من الكبان 
في عصري؛ شعراءً وغيْرٌ شعراء» مغاربةٌ وعربا وغيرٌ عرب. بهذا أنا محظوظ في 
حياتي؛ لأني تعلّفْتٌ بهؤلاء قار وضاوقك العقيد عن ايان الذيرج عشت في 
زمنهم. . محمد الخمّار الكنوني» أثونيسء عبد الكبير الخطيبي؛ عبد الله العروي» 
عبد الوهاب البياتي» اجاك دريداء جَمال الدين بن الشيخ» محمود درويش» وتان 
نويل. من هؤلاء تعلمتٌ اختبار السّراديب» واقتقاء أثر عابر الحدوده منْ ثقافة 
إِلَى ثقافة. 
لذلك فإنّ بيت القصيدة عن المجهول لم يعثّر ذاتَ يوم على طريق سيّار 
منذّ قصائدي الأولى كنت علّى صلّة حميمة بالخطَّاب النقّدي والنظريٌ» قدها 
وحديثاً. وتبيّن لي عنْدَها أن دراستي يجب أن تخدم القصيدة» أن تكونَ منْ 
بين الطرق المؤدية إلى القّصيدة. كنتٌء من جهّة» أترصّد التقاليد التي كان 
اد كرارثرتها في تمل العتو دك ع جهة رويد ابتلم ين اران 
ليث الذين يتابغون دراستهم في مؤسسات أكاديمية مُختصّة. هكذا 
حصَّلْتٌ على الإجازة في الآداب ثم دبلوم الدّراسات العليا ثم الدكتوراة. لم أنَعَبْ 
لم أنْدَم. أخديار قاس جذا: كان همي أن. أعمّق مغرفتي بالقصيدة عبر تاريخها 
وتجاريها. أسمي هذا الاختيارٌ قاسيّاء لأنه تطلب مني العق عن الللرين: إل 
الكتّاب» وقضاء أؤؤقات طوال» صامتاء أقرأ ما يُفيد وما لايد القصيدة. مع هذا 
لم يُنازع الدرسٌ العلميٌ القصيدة في مكانها الأشبق. معرفةٌ أفدت منْها كثيرا. 
وجاءققة في بداية الثّمانيئيات كتبتٌ «بيان الكتابة». أردتٌ من «البيان» أن 
أنبّه على أن من مبادئ «الكتابة» التفاعل بين الممارستين النظريّة والشعرية. ا 
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تتأكدٌ لي فائدته أكثر في رَمننا هذا الذي نكادُ نفتقدٌ فيه الشَّغَف بالمغرفة. وفي 
«البيان» تعرضتٌ لما زلت حتّى اليوم متشبثاً بهه أقصدُ تصوّر القصيدة في ضوؤء 
رقية تبني على مَاديّة الكتابة» أيْ أن لا شيْء وراءهًا. 

كنت آنذاك أحتاج إلى مُساءلة تاربخ شعري مغربيٌ» في ضوء مُساءلة المغرب 
وتقافت وتوضيح وبهة نظري في القصيدة. التصورٌ ذانّه هو ما يضيءٌ لي (على 
الأقل) القصيدة التي أكمّبها وأنا في الطريق إلى القصيدة. اللغةٌ والفضًا ثم 
الجِسَدٌ والمجتمع. في اختبار الكتابة كان لي الهبوط إِلَى السراديب. هل كنتٌ 
في هذا الهُبوط أبحتٌُ عن بداية مُحُتلفة؟ رًا. ما أعام عر أن معارفٌ تقاطعت 
في صيّاغة ما أصبِحَتُ عليه قصيدّتي في الكتابة. الشعرية» الفلسفكٌ ؛ التاريخ» 
التصوف. عازن تلازمني جنباً إلى جَنْب 8 الفنون التشكيلية» لوي 
المسرح؛ المعمار. وهيّ (وسوامًا) مجتمعة تنصتٌ إليّْها الكتابةٌ في مارسة تمتدٌ 
في القصيدة مثلما تنتقل إلى المقالة أو الدّراسة أو التّرجمّة. ومعّها بناهٌ القصيدة 
ينفتح حم على الموزون وغيّر الوزوقة على الصفحة الواحدة والصّفحة المتعدّدة» على 
البِيّت والآية» على العمُودي والأفقيّ. تجربة تظل مفتوحةً لأنّ الكتابةً كلمةٌ جسّد 
يُقيم في الشّهوة والشّطح. 

ايه الاثجرار | العا كنار مع القصيدة ١‏ ينمه حولت وجهتي 
نحو العالم» 50 التحية والحوار. في ع ة العالم عه هي بدورها تعضد 
مُقاومتي من أجل القصيدة وحُريتها. وكثيراً ما دافعتٌ. عن هدًا الاختيان لا 
بالتسبة لنفسي وخدهاء بل بالنّسبة للشّعراء المغاربة الذين كان مُتخيّلٌ مريض, 
عن أنفسهم وعن سواهم. صم وججهة العالم هي وجهة كل قصيدة 
حديثة. وهيء في الوقت نفسه. وججهة الاختيارات الشعريّة الكبرى. كانت تلك 
وجهتي في شبابي من خلال القراءات والأسْفَار على أن المعرفة الشعريّة التي 
اكتسبئها أدّتْ بي هي الأخرى إلى تبادل التحية والحوّار مع العالم. ابعل ما 


147 


تعلمتٌ هو أن القصيدة الحديثة لا حدودً لهاء وأن الدائرة المغلقة التي ترج فيها 
القصيدةٌ العربية نفْسَّهاء بخلاف قصيدّة الستينيات في كل من العراق وسوريا 
ولبنان ومصر لِيسَتٌ معيارٌ القصيدة الوحيدٌ ولا مسارمًا الوحيد. 
أنا اليوْم قريبٌ من تاريخ قصيدتي أو بعيدٌ عنة. أطل على القصيدة» في 
تاريخهاء فأفزعٌ من حماقات وإِخُفاقات. ذلك هو طريقٌ البحُث عن المجهول؛ عَن 
التكدين زيا التسلط امو أن الفضيرة تقر ى الرّمن وقتصت إل الدّمن: 
زَعِق القضينة ة اليومَ لم يعد هو رمن القصيدة في ما قبل التسعينيات من القن 
الماضي. مَعْتّى اللغة. تحديداً. منْ تاريخ القفية إثال به جديةة ها وفطية 
اللغة» اليو في زمن العولة؟ ولأيّ شيء تنفعٌ القصيدةٌ في زمن ينْفيها؟ 
سُؤالان ليس بإلإمكان الاستمرار في الكتابة دُونا وعي بهمّاء في القصيدة 
وحَارجها في آن. يعْسْر هذا أحياناً. فزمنٌ ثقافة الإعلام والاستهلاك» الذي نعيشّه 
يُقَلّص فضاء الرؤية حتى يختفي. ثمة انطباعٌ بأننا نعيش اليوم زمن الرواية. إنه 
انطباعٌ تْتسلم إليه كلّ قراءة سَطحيّة لا تلمسٌ الأعمقّ في دلالة الزمن» الذي 
عن دن لقافة الإملام والاستهلاكك أيْ أنه زمنٌ مُضَادٌ للرواية بقدر ما هو مضادّ 
للشعن زمنّ ا للأدب. هنا كين المعرفة ضرا مِنْ أضّوات المقاومة التي 
2 عد يه القصيدةٌ في مستقبلها. للمعرفة قوةٌ العؤدة بالسَؤال إلى الماضي. 
وقوة رفع لاقو القصيدة. وإذا كانت القصيدةٌ تتعرّض في العالّم لسياسّة 
التخلص منْهاء فإن القصيدة تادر بالمقاومة؛ جواباً على ما تقودُها العومة إليه 
من هجمران. مقاومةٌ من أجل أن تبقّى القصيدة بما هي مُستودع أْرار كبرى» 
أي عد المجهول واللانهائي» احاضرة ندا ؛ تحتضن نّ الإنساني الني لا تتخلى عد 
القفكدة انوا شوو التصيلف ولها هري لكي تلك الضرورة كماٍ تتشبتٌ بها 
تي تتمثل في اساي اللقة فالت ف جم الس رن الخ فيا سكن 
5058 إليهاء حدّى يُستديم الميراث. لكنّ الجمرة تتّقده تتوهج وتشتدعي 
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اواك سح الس رن سعيدةً باستضافة العريب» الأجنبيّ» وفقاً 
لآداب الضيافة. 

استدامة الميراث .وضيافةٌ الأجنبي» الغريب» بهذا تُنصت القضيدةٌ إلى 
زمنها» متحررة من وهُم تَغْيير العالم. وهي؛ بدلا من ذلك» تُقيم في أرض اللغة 
حي النفيف» اموشوش اللأمسم: اللاشكلّ له أجل مكان تُقاوم به القصيدة 
هجرانَ اللغة. هناك تبقى قصيدتي؛ وفية للمستقبل» وعداً يتقدم نحونًا كلّما 
أنصتنا إلى أصوات القصيدة. 
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رسالة إلى عند الله - 
عن 15 المغرب اللاثقافي" 


عزيزي عبد الله 

أكتبٌ لك الآن هذه الرسالة. ذ في الوقت نفسه الذي يجلسٌ فيه أصدقاء لنا 
آأخرون ليُشاركوا في ندوة عنك في معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب. يوم 
الثلاثاء. 12 فبراير. 2008. الساعةٌ الرابعة والنصف مساء. أحمد بلبداوي. علال 
الحسجام. بنعيسى بوحمالة. وإذريس الملياني منسق الندوة. أتخيّلهم الآن يأخذون 
أمكنتهم في صدر القاعة أو يتبادلون التحية؛ قبل الجلوس. هُمْ هناك في قاعة 
الأنشطة الثقافية التي تحمل اسْم إدريس الشرايبي. وأنا هئاه فى البيت» صامتٌء 
ممنوعٌ من الحضور إلى جانبهم. منظمو الندوة فضلوا الاستمرارٌ في المكيدة والمكيدة» 
عناد الفضّل بينك وبيني. أنتَ تغلم ذلك جيّداً وخبيرٌ به جرم 
أسم حسن تمي متلا لوزارة الثقافة» التي ليت ل4ى فيما د أْمْوَ هذه الندوة 
(وسواها). هم هناك يجلسُون. حضورٌ يملا القاعة. وأنا هُنا. أكتبٌ الكلمّات التي 
*) القدس العربي؛ لندن. في 2008.2.22. 


هجمّث علي كما تهججم عاصفةً ثلجّة أو رملية: عاصفةٌ تنتزع مني يَدي وثُلقي 
بها إلى نار الكتابة» أقصدٌ الألم. الحدّاد. حاولتٌ أمامة صدّي عن التألم. والحزن. 
وللبالاة بما يفُحَلُون. واففْيّها. ولكنّ يدي الآن هاجمةٌ علىّ. 

نيعم أكثر منكَ أنتاعنازمنقاسياً وآناه جنب إلى جنبه تقاتّ من علنأر 
بالتواطؤ ذاك الذي كانَّ علينا فعْله كئ تُقاوم زم التَدمير: ؟ الؤسسةٌ الحزبية مجسدنة 
في «اتحاد كتاب المغرب»» أو جريدة «الاتحاد الاشتراكي» (ولهًا 1007 من الأسماء) 
كانت ورنَّتُْ (ولِيسَتُ وخدها) تاريخاً من إخضاع وتبعية الثقافي للسيّاسي. كنا في 
الشعر كمافي 7الثقاقة الجديدة» أو البخث في الشعر الغربي الماصر, متضامنين. 
تضامننا لم يكن ينتاج إلَى وثائق قلات .كتاكل أسبوع نتبادلٌ الرسائل بيْنَّ الحمدية 
والفقيه بِنْ صَالح. اواللكفاة الأسبوعية: لا حقاء في بيتك بالحيّ المحمّدي بالدار 
السقات كرات عدبدات تفارك العشرين للف افيا الشتركة الي كنا فيها 
نتقاسَمُ ألم اختيار حريتنا في بِنّاء ققصيدتنا وفي التفاع عن فكرة جندَيدَة للشعر 
والثّقافة في المغرب. مَا الي كان لنَا أكثدُ من ذلك؟ لآ شيء. لم يكن يخطر ببالنا 
أننا نشحث عن امُتياز ما أَوْ عَنْ متفعة. كنا نخفر بحثا عن الطبقات الشفلى ليثم 
والأشئلة. وفي الحفر كان عذابٌ المطاردّة يزدادٌ ويقوى ونطي, 

كان ممثلو المؤسسة (التقدمية) يُدركون أنْ سرّ ما تفل 0 في ألفتنا 
وأحوتنا: تلك النقطةٌ المضيعةٌ هي ما أجهدوا أفسهم لئِل نهار لسنها. ا 
منّ ا حكايات ما لايُحدّ. لكتّناه مع ذلكء فعَلْنا مالَمْ يقدر أحدٌ منُعنا منه. استمرّت 
«الثقافة الجديدة» لمدة عشر سئوات. بِعْدَ امنع» استجيُمًا لنداء صديقنا الكبير مخمود 
درويش لاستضافة العدد الحادي والثلاثين في مجلة «الكرمل). وكانت لنا المغامرة في 
كتابة قصيدة مُحُتلفة. تجرأنا على الفضاء ء في القّصيدة وعلّى الخط المغربي» الذي 
كان صِنُواً للرجعيّة في وعُي النخبة «التقدمية» آنذاك. ثم كان لنا الأقّق المفتوح لرؤية 
القصيدة بجَمالية محختلفة في رمن لم يكن أحدٌ من الشعراء الأكبر منّا سناً يجرق 
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على أن يكب كلمة واحدة عن تُوذْج القصيدة السائد. كان لنًا جُنوتُنا. جنونٌ الحرية. 
وكنا نشهّر هذه الطاقة الدهشة لنًا قبل غيْرنا. لم نكن نعرفٌ كيف كنا ننْجحٌ في 
اختراق مدّارات القّسُوة والتخُلف والمَفْر. كنا نفيحٌ بكلّ عدّد نُصدره من المجلة. 
وفي كل لقاء بيْئَنا كنا نفكر في القادم. أمَامَاضي الثّقافة المغربية فقد كنا علّى الدوام 
نتذكره من خلال ما تنْسَاه الحياة الثقافية في أيامنا. 

أتخيّل أضدقاءنا الآن وهُمْ يبدأون حديئهم. لا أعلمٌ مَا الذي سيتكلّمُون 
عنه. لكني أتخيّلهُم يستحضرُون شعرك. صَداقتك. دراسّتك. أسلوّك في الحياة. 
مرضّك وموْتّك قبل أوان الموت. مآل أغمالك بعد الوفاة. مشاكلّ العائلة وأؤهام 
الإرث التي حالَتُ دون إعادة نشر أعُمالك أو نشر ما حَلَفته. كلّ هذا محتمل تَقُول 
لي مُخيلتي. مختملٌ جذاً ولعلَهُم سيقولون أكثرٌ من ذلك. ريما أبعد وأغتّى. فشكراً 
5 

لا ألتفثٌ إلى إلغائي منّ المشاركة في الندوة عن صَديقي الشاعر سركون 
بولص (وريما كنت الوحيد الذي كتبّ عنه من المغرب على إثر وفاته» دون الحديث 
عن علاقتي الشخصية به منذ 1988)» ولامن الندوات التي حصّصَّتٌْ للشعر العربي 
الحديث وشارك فيها أصدقاء قادمُون من أقطار عربية. لا ألتفثٌ لأني تعوّدتٌ على 
إلغاء كهذاء في مناسبات تتكرر. لكن استبعادي عن الندوة المخصصة عنك لها أكثد 
منْ مغنى. لذلك أتساءل: لماذا تّسُتبعدني وزارةٌ الثقافة منْ لقا كهذا؟ ما يدفعني 
لطرح السّؤال هو ظني أنني ما زلتٌ على قيْد الحياة» وأن المدعوين للمشاركة في 
الندوة من القَريبِين منْك ومنّي. يغنى أنْها ندوة تفُترض استدعاء حياتك وأغمالك 
من خلال ذاكرة أضدقائك. فهَلٌ استبعادي يعني أن حيّاتنا التي تقاسَمْناها كانثْ 
مجرّد وهم؟ وهل أنا قل معرفة بك من أصدقائنا الحاضرين؟ ألمْ أكن الشّخْصٌ 
الذي حرّضك على طبّع ديوانك الأول في مطبعة دار الكتاب وتشرف بالإنجاز؟ ألم 
أكُنْ الوحيدٌ الذي تركْت له وصيةً فيما أعلم؟ ثم ألم أكُن الوحيدٌ الذي سهرء من 


]53 


بين الأصدقاء. على جنازتك ورافقّك إِلَى مأواك الأخير وكتّب عنّك؟ هيّ أسئلةٌ عن 
لحظات رمزية فقطء لا عن حياة مشتركة بِيْئْنا. 

قد تكونُ كلّ هذه الأسئلة بعيدةً جداً عن هذا الزمن الثقافي الذي نحياه اليوم؛ 
في حالة فريدة من الالتباسات, الثقافية والسياسية والأخلاقية. فنحن في رمن 
يسودٌ فيه اللآمعنى. اللأثقافة باسم الثقافة. اللأأخلاق باسْم الأخلاق. المنافعٌ باشم 
التضحية. إتقانٌ التدمير باسم الانفتّاح. هناك مَا لنْ تطبر على سمّاعه أو مغرفته. 
مسرحيةٌ كبرى لها الأبّهة والجّلال. ولا ينقضّها ممدّلون ولا ديكورٌ ولا ضَجِيج. كل 
ذلك مجهّز بما لا يسمحٌ لأحد أن يكتشف بسُهولة ساحة الإعدام المختفية وراءً 
الاستعراض ال حافل بأكاذيب الثقافة والحداثة. 

أنا لا أريدٌ أن أن أزْعجٌ راحتك أيّها الصديق. لكني مِنْ هذا الغزر اكت :لك 
كلماتي حتّى تبْقَى أنتَ حاضراً بقوة في ححياتي كما كنت في حياتنا الشركة 
من العبّث أن أكرّر ما كته القدماء كلما فقدُوا عزيزاً عليهم, مرددين: اللاذا ذهبت 
وتركتني؟! ألم يكن منّ الأبجدى أَنْ أمُوتَ قبلك أو أن نموت معا؟ مم ذلك أحبّ أن 
أخبرك بأن وزارة الثقافة أقصّتني» لأوّل مرة» منْ جميع أنشطة المعرضء كأنما تقول 
ل : «تعبنا منّك. تعبنا منْ كتاباتك وأفعالك التي تسمّيها ثقافية وما هي كذلك. 
غادر الحياة بلطف لأبنانَصيْنا لك مشنقة في منطقة خلفية لا يراها أحَد. هناك 
هيّأنا لك شنْقّك وقَبرك. غادر المغرب قبل أن تنفذ الحكم ؛ الذي لا استئناف فيه 
ولا عفو. هذا البلدٌ لسن بلدك. وهذه الأرض تنكرك. كن لبا وعَادن لك الوقتٌ 
الكافي لتدفن نفْسَك بنفُسك. أجملٌ اختيار هو هذا الذي نفضّله لك». كلام كنت 
أسمع أصداءه وأنا أدجل إِلََى قاعة المعرض الكبرى. وكنثٌ أحسٌ في نفسي بمغرب 
فر يتفض وتديل اللخل: الغربٌ الذي لَنْ أفارقه لأنّي مغربياًكنت ومغربياً سأبقى. 
حتّى أصدقائي الذين وقَدُوا من الخارج كانوا يبدأون بالتساؤل البريء عن غيابي 
فيخبروتّهُم بأني على فراش المرض. أناء كما تلم كنت مسافراً قبل أسبوعين في 
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لندن» حيث شاركتٌ في دنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية. ثم ألقيتٌ بعد 
العودة» دُروسي كالعادة في الكلية يوم الجمعة» يوم افتتاح المعرض. 

لذلك كله أكتبٌ لك. فاليجاء أل تثق بكذبهمْ علىّ. وأنا أعلمٌ أننك تدرك 
اللعة جنا هذه الحياة أحياها بمشقة بمشقة في المغرب» حياة ثقافية أزداد فيها اختناقاً ولا 
سبيل حتّى إلى الصّراخ. وإن أنا حاولتٌ أن أنطقّ برأس ججملة» منْ خارج المغرب» 
سارعت كلاب القبيلة جُطاردتي» في وسائل الإعلام المتناسلة» وحمّْلي إِلَى ساحة 
الإعدام. الحيّجة جاهزة. كاذبٌ ككل الشحّحاذين. وضيعٌ ككل المارقين. متغطرسٌ ككل 
السّفلة. 

هؤلاه الذين يُلغونني اليومَ هم في الحقيقة يلغوثك أنتٌ أيضاً يا عزيزي عبد 
الله. وإن كاثوا يعون أنهم يحبّونك» كما أوهمُوا في حياتك: فلَنْ تجدٌ في كتاباتهم 
شيئاً يؤكد ما يدّعون. ما يهم اليوم هوٌ أن أجلس قريباً منك» أكلمك بهذا الوحدة 
التي تجمعٌنا وفي هذا الصمت الذي لا يُفارقني. مُجالستي لك هي قَدَرٌ الوفاء بينناء 
بالطريقة التي ترتضيها لت لل 0 
السريرة. 

ولا شيء هذا المغرب اللأثقافي : يَعْنيني أو يغريني. , أنظرٌ إلى مأ يحدث 
«اتيجمر .تاريخ الثقافة المغربية الحديثة. أت - افي فغل اما يقنعني كفي 
نفُسيء حر مسكونة بالمجهُول وبالتحيل, فرحة بالصداقات البعيدة والقريبة 
التي تعضد وتنتصرٌ للقليلء الأعن الكتابة. أتذكر ملعونين جرد أنهم كانوا أباق 
يتفكرون بكبرياء الخلاآقين في الزمن والحياة والصير. حيواتٌ عديدة ت: لجع حولي 
تكلمني وتنصتٌ لما أقول وما لا أقول. بيني وبيْئتها ما كان بيك وبيني. لاأسف 
ولا ندم. كأس الشاي قريبٌ من يدي. سماءٌ بأزرقها الكليّ. وفي عتّمات التفس ما 
يتن يَوَشوَشنَ وده هذا الصمك: 
أخوك 
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لسامراءا 


كلام كان ينبثق في غفلة عني. ويدي كانت ثلازم تلك 
الانيثاقات. مرة بعد مرة تكتب مذكرات. في شكل 
نصوص لها وضعها الشخصي. 0 
تركتها -0 فهى كانت تفاجتني بعالم مجهول د 
أعرف أين كان من قبل يختفي أو كيف كان يهجم في 
أوقات مياغتة. توترات في أقصى حالاتها . ويدي تكتب 
ا المتمرد المتخيفق. كلام ينفجر شطحاً بين 
الأصابع. وأنا أستقبله. ذلك نفسه ما يآمربه قارثه. 
الذي يقبل بجسد قارئ حي: يستقبل بدوره كلام 
الجسد. الشطح. فلا يتخلى أو يتراجع. سيكون مع 
المحسوسن) 2252-5 20110 أن كلام الجسد '* 
نهائي فإن قراءته لا نهانية. لها التوليد والتأويل. وفضي 
كل مرة تدل على فضاءات مقبلة من المُستقبل؛ في 
المستقيل. 

بذلك أمرني كلام الجسد : بعد أن استحوذ وملك. في 
نص؛ ؛ تركيب. كتابة. هناك: في هذا الكلام: ما يلمع 
بغي رالمطمئن. وأنت تعد تعثر على أنفاس تنتعش: تتعرى. 
جسد يتكلم. ولك نعمة أن تكتب. 


